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قال الفقيه الامام أبو ممد ؛ على بن امد » رحمة الله عليه ورضوان : : 

الجد لله الذى امتن علينا بلعم عأمة وخاصة . فم م الذورع ال دي بأرن 
رقل اليهور سلا «بشرين ومنذرين لمم لك 00 ابينة » وبحي من حى 
عن بينة » وخص من شأء منهم بأن وفقه للحق وهداه له : ولسره لنهمه » 
وسدده لاختياره ؛ وسيل عليه سبيله » وخذل( 0( مهم من شاء اء فطيع 
على قليه : ووعر عايه طريق اطق . ووفق وم فى سبيل مأء ومتعوم التوفيق 
5 فى سبيل أخرى كا قال عر وجل : « من بع الله يغلله ددن لها عله على 
صبراط مس مم .ولا سكل عتما بفعل وثم سثاون » دون أن يبر ميد حق 
على إرادنه » أو إبقسر قاصصد باطل على قصده 3 ول بين أحد وبين ما دعاه 
تعالى اليه أوانللة اليه لك إن .كا قال عز وجل : «حبب اليك الاعان وزينه 
فى قاديم وكره اليسكم التكفر والفسوق والمصيان ؛ أولئك م الراشدون 
فضلا من الله ولعمة والله عليم حكيم » . وكا قال تعالى : « أفن زين له سوء 
عمله فرآه حسنا » . وقال تعالى : « وكذلك زينا لكل أمة عملوم ».وكا قال 
النبيان الفاضلان صلى اللمعليهها باهم وبوسف إذ يول ابراهيم : « لين ١‏ 
دق ديملا كوان من 4 ن القوم الضالين ». ويقول يوسف : « والاتصرف عني 


الو ودنع م من شاء وط ع ال 


كيدهن أصب اليين وأكن من الجاهلين 4. وصلى الله على مدعبدهورسوله 
الى جميع المر1 والانس بالدين القيم بشيراً ونذيراً . وداعيا الى الله باذنه 
وسراجا منيرا 1 
« وبعد » ذان الله عروجل 5 فى النفس الانسانية قوى مختافة # هلها 
عدل بزين لما الانصماف ويحبب اليها موافقة المق . قال تعالى :3 إن الله يأمس 
بالعدل والاحسان ». وقال تعالى :2 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله واو على أنفسي 3 الوالدين والاقرين »© * ومنها غضب وشهوة 
يزيئان ها الجور ويعميام! عن طريق الرشد قال تعالى : « واذا قيل له اق 
الله أخذله المرة بالاثم لس به جيم » وقال تعالى : «كل حزب ها لديم 
فر<ون » . فانفاضل نمس لمر فته عقدار مامنحه الله تعالى » واطاهل لسر لا 
لابدرى حقيقة وجبه ولا فيه وباله فى أخراه وهلاكه فى معاده * ودمها قوم 
يليح ها الحمق من قريب » ويثير للها فى ظامات المشكلات » فترى به الصواب 
ظاهراً جليا # ومنها جهل لطمس عليها الطرق ويساوى عندها بين السيل» 
فتبق النفس فى حيرة تتردد » وفى ريب تتلدد » ويرجم بها على أحمد الطرق 
الجانبة للحق ؛ المنسكبة عن الصواب تهوراً واقداما » أو جبنا أوإحجاما» 
أو إلا وسوء اختيار . قال تمالى : « هل يستوى الذين يعامون والذين 
لابعامون » وقال تعالى : « انما مخشى الله من عباده العاماء 4 * ومنها قوة 
الفييز التى سماها الاوائل المنطق »؛ عمل لها خالقها بهذه القوة سبيلا الى فوم 
خطابه عز وجل » والى معرفة الاشياء على ماهى عليه » والى إِمكان التفهي 
الذى به ترتق درجة الفهم ويتخلص من ظامة الجهل فبها تكون معرفة ان 
من الباطل . قال تعالى :2 فيش رعبادى الذين يستمءون القول فيتيعون أحمنه 
أولئك الذين هدام الله وأولئك ثم اونوا الالباب» * ومنها قوة العقل النى 
كين النفس المميزة على تصر السدل وعلى إيثار مادلت عليه صحة الفبم.؛ 


وعلى اعتقاد ذلك عاما » وعلى اظهار باللسان وحركات الجسم فعسلا ؛ وبهذه 
القوة التىهى العقل تتأيد النفس الموفقة لطاءته على كراهية الحود عن المق» 
وعلى رفض ماتاد اليه الجول والشهوة . والغضب المولد للعصبية . وجية 
الماهاية. أن ن اتبع ما أناره له اللقل المديح : نا وفاز عوه نعلج عنه هلك » 
ورا أملك . قال تعالى : « ان فى ذلك لذ كرى أن كان له قاب أو الت السمع 
وهو شهيد 0 

قال أو تمد على :أراد بذلك العتلى . وأما المضفة المسماة قلبا فعى لكل 
أحد متذكر وغير متذكر . ولسكن لالم نانع غير العاقل بقلبه سار كن 
لاقاب له . قال تعالى شاهداً 1 قاها : « افلم يسيروا فى الارض فتكون طم 
تلوب يعقلون ما » . وقال دض الساف الصا : « ترى الرجل لبيبا دام 
قطنا ولا تقل له 4 فالعاقل ون أطاع الله عز وجل 

قال ابو مد على :هذه كلة حامعة كافية ؛ لان طاعة الله عر وجل » 
هى جاع الفضائل واجتناب الرذائل ؛ وهى السيرة الفاضلة على اللقيققة التى 
تخيرها لنا واهب النعم » لاإله الاهو فلا فضيلة الا اتباع ماأع الله عروجل 
به » اوحض عليه . ولا رذيلة الا اركاب مالبى الله تعالى عنه او زه مئه. 
واما الكيس فى امور الدنيا لاييالى المرء ماوافق فى اسة:دلاب حظه فيا » 
من علو صوت أو عرض جاه أو بمو مال أو نيل لذة من طاعة أو معصية ع 
فليس ذلك عقلا بل هو سخف ومق ونقص شديد وسوء اخايار وقائد إلى 
الطلاك فى دار الخاود . وقد شهد ربنا تعالى ان مناع الدنيا غرور . وقد 
عادنا ان تارك الاق ومتبع الغرور سخيف الاختيار ؛ ضعيف العقل » فاسد 
القييز . وبرهان ذلك ان كل ييز فى انسان بان به عن البراثم فهو يشهد ان 
اختيار الشىء القليل فى عدده » الضعيف فى منمعته » المشوب بالا لام 
والمكاره » الفالى بسرعة على السكثير فى عدده . العنايم فى منفعئه ؛ الخالص 


05-7 5 افكت 

من السكدر والمضار ؛ الماك ابداً » حمق شديد وعدم للمقل البئة . ولوان 
اميا سير فى دياه بين سسكناة مائة عام فى قصر أنيق 2 وأسم »ذى لسائين 
وامار ورياض واشحار وثواوبر وازهار وخددم وعبيد وامن فاش ومللك 
ظاهر ومال عر يض » الا أن فى طربقه الى ذلك مشى يوم كامل فى طريق فيها 
لعض الحزونة لا كلها )ودين ان عشى ذلك الهوم ف طريق فيها مسو حدنةة 
وفى خلالها مبالك ومخاوف وظلال طيية ؛ وفى أثنائا أهوال ومتالف »ثم 
شفى عند مام ذلك اليوم الى دار ضيقة » ومجاس ضْنك ذى نكد وشقاء 
وخوف وفقر وإقلال #فيسكنها مائة عام 4 فاخئار هذه الدار الحرجة لسرور 
يوم “زوج بشوائب البلاء 4 يلقاه ف طر شه وها لكان عند كل من عم 
8 9 م 01 . .0 01 
خيره ذا أآفة ش_دردة قف عييزه وفاس._ك العقل حدا 6 ظاهور الجن 6)ردقء 
الاختيار» مدذموما مددوؤرا ملوما . وهذه حال 01 عاجل دلياه على أجل 
أخراه ؛ فسكيف عناختار فائياعن قريب على مالايتناهى أبدا . اللهم الا أن 
يكون شا كا ف ونقليه 2 متويرا ْ مير 0 فتك اسواء بل ضٍ الى لاشوى 
طا نموذ بلله من اطذلان ونسأله التوفيق والعصمة عنه آمين 

وكلا قلنا فلم نقله جزاذ بل لم تقل كلة فى ذلك كاه الا مما قاله الله على 
شاهداً لصدته » وميزه المقل » عالا كحقيقته » والجد د رب العالمين .واث 
الله عز وجل ابتلى الامم السالفة بانبياء يتمهم الى قومهم خاصة » ثثومن 
وكافر . فريق فى الجنة وفريق فى السعير . ثم انه تعالى بعث بيه الختار» 
وعيده المنئجب من سم ولد آدم 2 0 صلى لله عليه وسم اطائمى 
الى » الى يسع خلقه من المن والاس » فنسخ علته جبع الملل وم 
به الرسل ؛ وخصه بهذه السكرامة » وسوده على جميسع أنبيائه» واتضذه ميفيا 
وميا وخليلا ورسولا فلا فى لاه 6 ولا شرلعة لعك شي لعثه الى انقضاء 


الدئيا . وإِذ قد ثيقنا أن الدنيا ليمت دار قرار » ولكنها دار ابثلاء واختبار 


الات 
ومجاز الى دار الملود » وصح بذلك اله لا فائدة فى الدنيا وف السكون فيا 
الا العم ما امر به عز وجل وتعليمه أهل الجهل » والعمل بموجب ذلك » 
وان ماعدا هذا مما تنافس فيه الناس من بعد الموت غروى » وان كل 
ما ثشره اليه التفوس الجاهلة من غرض )١(‏ خسيس خطأ » الاما قصد 
به إظبار العدل وقم الزور » والمسم بأمر الله تعالى وبأمر رسوله صل الله 
عليه وسلم » واحياء سان الأق » واماقة طوالع الجور . وان ما عميل اليه 
النفوس المسيسة مر: ‏ اللذات عناظر مألوفة متغيرة عما قليل » وأصوات 
مستحسنة متقضية يبوب ال 4 و مام مستطرفة مندلة لعيد ساءات » 
ومذاوق مستعدذية مستحيلة فى تت مدة أقبح استيحالة » وملاس ممحبة 
متبدلة فىأنسر زمان تبدلا موحشاء باطل . وا نكل ما يشتغل يه أهل ف 

القييز مِ نكسب الماك المنتقل مما قربب » فضول . الا ما أقام القوت 5 
ارمق واثفق فى وجوه البرالموصة الى الفوز فى دارالبقاء . كان أفضل ماعاناه 
المرء العاقل بيان مابرجو به هدى أهل نوعه ؛ وات تقاذم من حيرة الشك وظامة 
الباطل » وإخراجهم الوبيان الحق ونور اليقين . فقد أخير رسولالله دزا 
عليه وسلم ان من هدى الله به رجلا واحداً فووخير له من جرالنعم . وأخير 
عليه السلام ان من تن ينه ة خير فى الاسلام »كان له مثل أجركل دن عمل 
بها » لاينتقص ذلك من أجو رثم شيعا . وغبط من تعلم الحسكمة وعامها ء فنظر نا 
لعون الله خالقنا تعالى لنا فى هذه الطريق الفاضلة التى هى كرة بقائنا ى هذه 
الدنيا فوجدناها على وجوه كثيرة ؛ فن أوكدها واحسنها مغية » بيان 
الدين (؟) واعتقاده والعمل به الذى الرمنا اياه خالقنا عروجلعلى لسانرسوله 
صلى الله عليه وسلم » وشرح امل التى مجمع اصناف احكامه . والعبارات 


(6 فى رقم ١‏ : من عرض السلطان خسيس ال 
(0) فى رقم ١١‏ بدون واو واءتقاده : وفما : والعرادات بدل والعبارات الواردة فيه 





مدر 
الواردة فيه ذان بمعرقة العقدة فن عقد تلك الى باوح الحق فى الوف من 
المسائل غلط فيها الوف من الناس : فأثم من قلدم إنمين . إثم التقليد و إثم 
لطأ » ونقصت أجور من اتبعوم مجتبداً من كفلين الى كفل واجد . ومن 
وفقه الله تعالى لبيان مايتضاعف فيه اجر المعتقد والعامل بما عضده البرهان 
فقد عرضه لخي ركثير » وامئن عليه بتزايد الاجر » وهو فى التراب رميم . 
وذلك حظ لابزهد فيه الا محروم. فكتبنا كتابنا المرسوم بكتاب 
التغريب » وتكلمنا فيه على كيفية الاستدلال جلة ؛ وانواع البرهان الذى به 
يستبين الحق من الباطل ىكل مطلوب » وخلصناها ماين انه برهان وليس 
ببرهان » وبينا كل ذلك بيانا سبلا لا إشكال فيه » ورجونا بذلك الا جر 
من الله عز وجل فسكان ذلك الستكتاب أصلا لمعرفة علأمات الحق من الباطل» 
وكتبنا المضاكتابنا المرسوم بالفصل؛ فبينا فيه صواب ما اختلف الناس فيه 
مرن الملل والنحل بالبراهين التى أثيتنا جلها فى كتاب التقريب . ول ندع 
بتوفيق الله عز وجل لنا للشك فى شى” من ذلك مساغا » واد لله كثيراً » ثم 
جمنا كتابنا هذا وقصدئا فيه بيان الل ( فى مراد الله عروجلمنا ) )١(‏ فها 
كلفنادمن العبادات و الس بين الناس بالبراهين التى احكمناها فى الكتاب 
المذكور 1 تنا . وجعلنا هذا الكتاب بتأبيد خالقنا عز وجل انا ؛ موعبا 
لحك فيا اختلف فيه الناسمن اصول الاحكام فى الديانة مستوق مستقمى » 
محذوف الفضول » 5 التعيول » راجين أن يشفعنا الله عر وجل به بوم 
فقرنا الى مايثقل به ميزائنا من الحمسنات » وان ينفع به ثعالى من يشاء من 
خلقه ؛ فيضرب لنا فى ذلك بقسط ء وبيتفضل عليئا منه يحظ » فهو الذى 
لايخيب رجاء من قصده بأمله وهو القادر علىكل شىء لاإله الا هو . 


اغخلة غير واردة فى رقم 5 





سس © ميشه 

وهذا حين نبدأً فى ذلك بول الله تعالى وةوته فنقول وبلله قعالى 
التوفيق : انه ماسح ان العام مخلوق وان له خالقا لم يزل عر وجل ؛ وصح انه 
انتعث رسوله 2_دا صلى الله عليه وسم الى كيبع الماس 4 ليتخلص من 
اطاعه من اطباق النيرائت المحيطة بنا الى الجنة المعدة لاوليائه عز وجل 
وليكب من عصاه فى الار الحامية ؛ وص انه الزمنا على لسان نبيه صلى الله 
عليه وس شرائع من من أوامر ونواه وإباعات باستعمال تلاك الشراثع ,بوصل 
الى الفوز وينجىمن اطلاك » وصح أنه أودع تلك ا فى الكلام الذى 
أمر رسول الله صلى الله عليه وس_م لم بشايغه الونا ومياهة كر 1ن “وق السكلام 
الذى أنطق 4 رسوله صسلى ايله عليه وسلم ومماه وحيا غير قرآن 2 والزمنا ف 
كل ذلك طاعة نبيهعليه السلام » لرمنا تتسعثلك الشرائم فى هذين الكلامين 
إنتخلص ذلك من العذاب ومصل على السلامة والحظوة فى دار الخماود 
ووجدناه تعالي فك الزمنا ذلك بقوله فى كتابه المزل 2 وماكاث المؤمنون 
لينفر وا كافة فلولا قر من كل فرقة منوم طائفة ليتفقبوا ف الدين ولينذروا 
قومهم اذا رجموا البوم لعلوم يحذرون » . فوجب عليئا ال شمرلا استدهر نا 
له خااقنا عر وجل فو جدثاه قد فال فى القران الذىقدثيت اله من قبلهعروجل 
والأذى اودعهعوو ده الينا اللازمة لنا :2 ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اللوأطيءوا 
ارسول وأولى الأمر منسكم فان تنازعكم فى شىء فردوه الى الله وارسول 
إذ كنم تؤمنون بأيله واليوم 6 خر »سر 

٠‏ قال ابو تمد : فنظرنا فى هذه الآية فوجدناها جامعة انكل ماتتكام 

الناس فيه أوهم عن آخرم يما اجمموا عليده واختلفو قينة م ن الأحكار 
والعيادات التى شرعها الله عز وجل فم لابعذ عنها ثىء من ذلك ؛ فسكان 
كتابنا هذا كله فى بياث العمل هذه 0 4 وكيفيته وبيان الطاعتين الأمور 
بها لله تعالى ورسوله عليه السلام وطاعة اولي الأمر 2 دمن ثم أولوا الأمر» 


ف م 


وبيان التنازع الواقم منا » وبيان ميقم فيه التنازع بينناوبيان رد ماتذوزرع 
فيه الى الله تعاليور سو لهعليه السلام . وهذا وليك الديانة كلها : ووجدناه 
قد قال تعالى :م اليوم أ كلت كك دشم وأكمت عليك تعمتى ورضيثت 
- الاسلام دينا » فايقنا ان الدين قد كل وتناهى وكلمر شل فليس لاحد 
أن بزيد فيهولا أن بنقص منه ولا أن سدله, قصح بهلذه الك يققينا ان الدين 
كله لايؤخذ الاعن الله عر وجل ثم على لسان رسوله صلى الله عليه وس . 
فهو الذى ييلع الينا أسن ربناعز وجل وريه وإباحته لامبلغ الينا شيئًا عن 
الله ثعالى أحد غيره . وهو عايه السلام لايقول شيعا من عند نفسه | 0 
عن ربه تعالى م على ألسنة أولى الاأعس منا فم اللين يباغون الينا جيلا بعد 
جيل ما أنى به رسول الله صل الله عليه ومسل عن الله تعالى » وليس لهم ان 
يفولوا من عند أنفسهم شيقاً أصلا سكن عن الى عليه السلام » هذه صفة 
الدين الحق الذ ىكل ماعداه فباطل وليسمن الدين » إذ مالم يكن من عند الله 
قعالى فليين »ري دين الله أصلا . و مالم يبينهرسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
فليس من الدين أصلا . ومالم يبلنه الينا أولوا الا مي منا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فايس من الدين أصلا . فبينا يحول الله تعالى وقوته غلط من 
غلط فى هذا الاب بان ثرك ما هو من الدبن مخطئا غير عامد للمعصية او 
عامداً للها أو أدخل فيه ماليس منه كذلك فلاضخرج البتة الخمملأ فى أحكام 
الديانة عنهذين الوجهين. إها ترك وإما زيادة. ولخصنا الحق تلخيصا لاللشكل 
على من لصح نفسه . وقصد الله عر وجل بنيته. وماثوفيقنا الا بالله عز وجل 
وجملنا كتابنا هذا أوابا لنقرب على من أراد النظرفيه . ويسهل عليه 
البحث مما أراد الوقوف عاية منه . رغية مناى إلصال العلم الى من طلبه , 
ورحاء واب الله عرز وجل فى ذلك . وبال تعالى تتأيد . 


سس هسه و 


باب ثرئيب الابواب ؛ وهو الياب الثالى - اذ الياب الاول فى صدر 
هذا الكتاب وذكر الغرض فيه وهو الذى تم قبل هذا الابندا 

الباب الثاتى - هذا الذى تمن فيه وهو ترتيب أبواب هذا الكتاب 

الباب الثالك - فى إثبات حجج العقلو بيان ما يدركه العقلعلى الحقيقة 
ويبان غلط من ظن فى العقل ماليس فيه 

الباب الرا إسعم 3 فى كيفية ظهور اللغات التى يعبر بها عن مع الاشياء 
و يتتشاطب بهاالناس 

الباب الحامس - ف الالفاظ الدائرة بين أهل النظر 

الباب السادس - هل الاشياء فى العقل على الحظر أوالاباحة . أم لاعلى 
واحد منهما لكن على رقب ما برد فيها من خالقها عز وجل 

الياب اسام فى أصول أحكام الديانة وأقسام المعارف وهل على 
النانى دليل أم لا 

الباب الثامن - فى معن البيان 

الباب التاسع فى تأخير البيان 

الياب العاشر - فى القول وجب القرآن 

الياب الحادى عشر - فى الاخبار التى هى السن - وق لعض قصوك 
:هذا الباب - سبب الاختلاف الواقع بين الاعة ش 

٠‏ البابالثانىعشر - فى الاواصى والنواهىالواردة ف القرآثوالسنةوالا خد 

بالظاهر مئهما وحمل كل ذلك على الوجوب والفور . أو الندب أو التراخى 

الباب الثالث عشر ح فى جملها على العموم أو اللخصوص 

الباب الرابيع عشر - فى أقل المع الوارد فيها 

الباب الحامس عشر - فى الاستئناء منها 

ألباب السادس عشر - فى الكناية بالضمير 
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الباب الساببع عفر س فى الكياية بالاشارة 

الباب الثامن عهئر - فى اللهاز والتشبيه 

الباب التاسع عشر - فى أفمال رسول الله صلى الله عليه وس وى الشىء 
براه أو ببلثه فيقره صامتا عن الاأمر به أوالنهى عنه 

الباب المؤنى عشرين - فى النسخ 7 

الباب الحادى والعشر ون -- فى المتشابه ٠ن‏ القرا ذوالحكم والارق بينه 
وبين المتشابه المكور فى الحديث بين اللال واطرام 

الباب الثاتى والعشرون - فى الاججاع 

الباب الثالثوالعشرون فى استصحابالخالو بطلان العقود والشروط ' 
الا مائص عليه منها أو اجمع على صحته وهو باب من الدليل الا جاعى 

ألباب الرابع والعشرون - فى أقل ماقيل وهو أيِضًا نوع من أنواع 
الدليل الاججاعى 

الباب الخامس والعشرون -- فى ذم الاختلاف واللهبى عنه 

الباب السادس والمشرون - أن الح ق فى واحدوسائر الاقوالكلها خلا 

الباب السايع والعشرون -- فى الشذوذ وممنى هذه اللفظة وإبطاك 
الدويه يذ كرها 

الباب الثامن والعشرون -- فى تسمية الفقراء الممتد بم فى الخلاف بعد 
الصحابة رضى الله علوم 

الاب التاسم والغشمرون-- فى الدليل النظرى والفرق بينه وبين القياس 

الباب الموق ثلاثين -- فى اروم الشريمة الاسلامية سكل مؤمن وكافر 
ووقت اروم الشرائم للانسان 

الياب الادى والثلاثون - فى صفة طلب الفقه . وصنة الهتى . وصفة 
الاجتهاد ٠‏ وما يازم لكل واحد طلبه من دينه : 
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الباب الثاتى والثلاثون - فى وجوب الثيات فى الاعمال والفرق بين 
الحطأ المقصود بلا نية واخطأ غير المقصود ء والعمد المقصود بالفعل والنية 
حميعا وحيث ياحق تمل المرء غيره من ثم وبر وحيث لايلحق 

الباب الثالث والثلائون ست فى ششرائم الانبياء قبل ثبينا صلى الله عليه 
وسلم أتازمنا أم لا 

الباب الرابع والثلائون س فى الاحثياط وقطم الذرائع 

الباب الخامس والثلاثون - فى | بطال الاستحسان والاستنباط وارأى 

الباب السادس والثلانون سف إ بطال التقليد 

الباب السابع والثلاثون - فى دليل الخطاب 

الياب الثامن والثلاثون > فى إبطال القياس 

الباب التاسع والثلاثون - فى إبطال الملل التى بدعيها أهسل القياس 
والفرق بينها وبين العلل الطبيعية التى هى العلل على اللقيقة . والتكلام فى 
الاسياب والاغراش والمماى والعلامات والأمارات 

الباب الموى أر بعين فى الاجتهاد ما هو وبيانه ومن هو معذور 
باجتهاده ومن ليس معذوراً به . ومن يقطمعليه اله أخلأ عندالله عزوجل فيا 
أداه اليه اجتهاده ومن لابقطع عليه انه مميلى" عند الله عز وجل وان خالفناه 


قال أبو جمد : قال قوم لابعلم شىء لديم . وقال 1 آخرون لالم شىء 
الابقول الامام وهو عندثم رجل بعينه الاأنه الآن مذ ماثة مام وسبعين 
عأما معدوم المكان » متلف العين » ضالة من الضوال . وقال آلخرون لايم 
شىء الا بالخبر . وقال آخرون لايعسلم شى" الا بالتقليد واحتجوا فى إبطال 
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حية العقلى بأن قالوا : قدبرى الانسان يمتقد الشىء ويادل عنه ولايشك 
فى أنه حق ثم ,باوح له غير ذلك » فاوكانت حجج العقول صادقة لا تغيرت. 
أدلها . 
قال أو محمد : هذا عويه فاسد ولا حدة طل م على مثرقق حجج المقول فى 

رجوع من رجم عن مذهب كان لعتقده ويناضل عنه , لأأثنا ' نقل ان كل 
معتقد ذهب ما فهو حق فيه . ولا ذلنا انكل ما استدل به مستدل ما على 
مذهيه فهو حق ؛ ولو ثانا ذلاك لفارقنا 8 المتول .لكن قانا اذ من 
الاستدلال مايؤدى الى مذهب متيب اذا كان اله ستدلال صحيها عساثبا 
أرتينا و عا على ماقد بيناه وأحكناه غابة الأحكام فى كتاب التقريب » وقد 
يوقم الا ستدلال اذا كان فاسدا علىه ذهب فاسد وذلك اذا خولف بهطريق 
الاستدلال المسحيمح . وقد نبهنا على الشعاب )١(‏ والعوارض الممترضة فى 
طاريق الاستدلالوبيناها وحذرنا هنها فى السكتاب المذ كور ء ولم ندع هنالك 
فى سين كل ماذ كر ناه علقة وأوضحاناه غابة الايضاحء فاراجع عن مذهب 
إلى مذهب لايد له ضمرورة من أن يكولل احد استدلاليه فاسها ؛ إما 
الأول ؛ وإما الثاتى وقد بكونان مما فاسدين فينتقل من مذهب فاسد الى 
مذهب فاسد . أو من مذهب صحيح الى مذهب فاسد ذا من مذهب فاسد 
الى مذهب صحيم . لابد من أأحد هذه الوجوه . ولا يجوز أن بكونا 
صحيحين معا البتة . لاأن القى” لا بكرن حقا باطلا فى وقت واحد من 
وجه واحد . وقد يكون اقساما كثيرة كلها باطل الا واحدا فينتقل المرء 

من قسم فاسد مئها الى حر فاسد » وهذا إعا عرض أن غين عقله و يم 
النذا ر فال بهوى أو تموار بشهوة أو أحجم لثر ط جبنه . أو من كان حاهلا 
وجوه طرق الاستدلال الصحيحة لم يطالعها ولأفدي ؛وأكض مابقم ذلك 


١ 3‏ ف ركم و علي الغخب 


هاس ٠‏ 
فيا تُخِذ من مقدمات بعيدة فكان الطريق المؤدى من أوائل المعارف الى 
صحة المذهب المطاوب طريقا بعيداً كثير الشعب » فيك “فبها الذهن السكايل 
ويدخل مع طول الاأعس . وكثرة العمل . ودقته السقامة فيثولد فيا النك 
والباك والسبو م يدخله ذلك على الْاسب فى نحسابه . على أن الحساب عل 
ضرورى لابتناقض فيجد اعدادا متفرقة فى قرطاس » اذا أراد الماسب 
ججعرا نان كثرت جداً قربا غفل وغلط , حتى اذا حقق وتثيت ول يشغل 
خاطره لشى” وقف على اليقين بلا شك ؛ هذا ثى' بوجد حسا م ترى وقد 
يدخل أ على المواس فيرى المرء لعيئه شخصا فرعا ظنه زيدا وكار عليه ب 
حتى اذا تنبت فيسه عل اله جمرو . وهكذا يعرش فى الصوت المسبوع وى 
المشموم وفى الملموس وف المذوق » وقد يعرش ذلك فى الشى” بطلبه اأرء 
وهو بين بده فى جلة أشياء كثيرة فيطول عناؤه فى طلبه وبتعذر عليه 
وجوده ثم ده عد ذلك فلا بكون عدم وجوده إياه مبطلا الكونه بين 
بدنه حقيقة ؛ فكذلك بعرض فى الاستدلال » وليس شى” من ذلك وجب 
بطلان صحة ادراك الحواس ولاصحة ادراك العقل الذى به عاعمت صحة 
ما أدركته المواس » ولولاه لم لمم (أصلاءم أن حواس الممنون المطيق 
والمفشى عليه لايكاد لتقم ما و مالعرض هذا فى أعداد بسيرة ولا فيا 
أخذ عقدمات فرسة من أو ثل المعارف . ولاسبيل الى أن يعرش ذلك في 
أوجيته أو واثل المارف الالسوفسطالى رقي مع لعل . شينا بقليه أله كاذب وأنه 
ميطل وح »أو أمرور سوس يذبئى أن 15 دماغه فهذا معذور و وإعها 
نكم ال نفس لسنا نقصد بكلامنا الالسنة . ولا علينا قصر الالسنة بالمحة 
الى الاذعان بالق » وإعا علينا قسر الانفس الى تيقن معرفته فقط . فهذا 
الذى ظنوه من رجوع من كان على مذهب ما الى مذهب آخر أن ذلك كله 
يجيج عقل تفاسدث اعا هو خطأ صر بع فن فن هنا دخات علوم الغبية . وإما 


ووم 

بيان ذلك أن ما كان من الدلائل صحيحا مسيورا محققا فوو ححة المقل 3 
وماكان منها بخلاف ذلك فليست ححة عقل بل العقل يسطلها . فسقط ماظئوا 
والمد لله رب العالمين » وقد أحكنا هذا فابة الاحكام والمد لله رب العالمين 
فى باب أفردناه هذا الممنى فى آآخر كتابنا المرسوم بالفصل . توجته باب 
الكلام على مزقال بتسكاى' الأأدلة . وقد سألوا أيضا فقالوا : بأى ش ىعرم 
صحة ححة العقل . أبحمجة عقل أم بغير ذلك . فان قلم عر فنأها بمحة العقل 
فنى ذلك ازعنا"ك » وإذ قلام بغير ذلك فهاتوه . 

قال أبو محمد : وهلا سؤال مبطل الحقائق كلها . والجواب على ذللك 
وباللهتعالى التوفيق . أن صحة ما أوجبه العقل عر فناه بلا واسطةو بلازمان. 
وم يكن بين أول أوقات فومنا وبين معر فتنابذلك مهلة البتة . فنى أول اونات 
فبمنا عامنا أن الكل أ كثر من الجزء . وأنكل شخص فرو غير الشخص 
الأخر . وأن الشى “لا يكون قائما تاعدا فى حال واحدة . وأن الطويل أمدامن 
الفصير . و.ذه القوة عرفنا صحة ماتوجبه المواس وكلا لم يكن بين أول 
أوقات معرفة المرء وبين معرفته به مهلة ولا زمان فلا وقت للاستدلال 
فيه.ولايدرى احد كيف وقع له ذلك(١)‏ » الا انه فعل اللهعروجلف النفوس 
فقط . ثم منهذه المعرفة انتجذا جميع الدلائل . ثم تقول له إن كنت مساما 
القرآرل بوجب مبحة حجج المقول على ماسئورده فى آخر هذا الباب 
ان شاء الله تعالى . فان كلامنا فى هذا الديوان انما هو مع أهل مائنا . وأما: 
إذكان المكلم به لنااغير مسلل فقد أجبناه عنهذا السوال فى كتابنا المرسوم 
بالفصل . وكتابنا المرسوم بالتقريب . وتقصينا (؟) هذا الك ويينا خطه 
بمون الله تعالهوليس كتابنا هذا مكان الكلام مع هؤلاء . 





(0 فرقم ولا وق الاستدلالفيه ولا يدرك احد كيف وقملذا ذنك 
)فى رقم 12١‏ ونتضنا ٠‏ 
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قال ابو همد : ويقال لمن قال بالالهام ما الفرق ببنك ويين من ادعى أنه 
أهم إطلان قولك فلاسبيل له الى الاتفصال عنه . والفرق بين هذه الدعوى 
ودعوى هرس ادعى أنه يدرك بعقله خلاف مابدركة ببديبة العقل وين 
مايدركة بأوائل العقل اذكل من فى المشرق والمثرب اذا سكل مما ذ كرنا 
أثنا عرفناه باوائل العقل أخبر بمثل مانخبر سواء بسواء وأن المدعين للأأطام 
ولادراك مالا يدركه غيرهم باول عقسله لايتفق اثنان منهم على مأبدعيه كل 
واحد منهم إلهاما أو ادراكا » فصح بلا شك أنهم كذية .واف الذى بوم 
وسواس . وأيِضًا فان الالهام دعوى مجردة من الدليل ولو أعط ىكل أمرى. 
بدعواه المراة لا يت حق ولابطل باطل . ولا استقر ملك أحد على مال , 
ولا انتصف من ظالم . ولا صحت ديانة احد أبدا ‏ لانه لايعجز أحد عن 
أن يتول أطمت ان دم فلان حلال وان ماله مباح لى اخذه وان زوجه مباح 
لى وطئرها وهذا لاينفك منه ب وقديقع فى النذس وساوس كثيرة لايجوز 
أن تكون حقا . واشياء متضادة بكذب بعضها بمضبا . فلا بد من حا 1 كبز 
المق منها من الباطل .وليسذلك الا العقلى الذى لاتتعارض دلاثله » وقد بينا 

ذلك فى كتاب التقريب . 

قال ابو حمد : يقال لمن قال بالامام بأى شىء عرفت صحة قول الامام 
أيرهان . أم بمعجزة . أم بالاليام . أم بقوله مجردا ؛ فان قال ببرهان كلف 
بأن يأتى به ولاسبيل له اليه ؛وان قال عميزة ادعى الببتان لاسيا الآن وم 
يقروذ انه قدخنى عنم موضعه منئذ مائة وسبعين عأماء و إن قالوا بالالهام 
سكّاوا يما ذكرنا فى الطاك الاليام » وان قالوا بقوله مجردا سئلوا عن الذرق 
بين قوله وقول خصومهم فى الطال مذهبهم دون دليل ولاسبيل الى وجه 
خامس اصلا . ْ 

قال أبو محمد : ويقال أن قال بالتقليد ماالفرق بينك وبين من قاد فير 


(؟-ل) 
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الذى قلدت انث بل كفر من قلدته انت أو جبله » ذان أخذ يستدل فى فضل, 
من قلدهكان قد ترك التقليد وسلك فى طريق الاس_تدلال من غير التقليد 
وقد افرد نا فى الطال التقليد بابا ضخما قرب آخر كتابنا هذا استوعبنا فيه 
ابطاله وبالله التوفيق . 
قال ابوحمد على : ويقال لمن فال لابدرك شىء الا من طريق ابر اخبرنا 
الم كله حق ؟ أمكله بامال . أم منه حق و باطل . فاق قال هو باط لكله كان 
قد ابطل ماذ كرانه لابسم فىء الا به وفى هذا ابطال قوله وابطال جيع 
العم » وإن قال ح قكله عورض باخبار مبطلة لمذهيه فازمه ترك مذهيه 
لذك أو اعتقاد الى" وضده فى وقت واحد وذلك مالا سبيل اليه » وكل 
مذهب أدى الى امال والىالباطل فهوباطل ضرورة. ظ ببق الاأن من امبر 
حقا وباطلا . فاذاكان كذلك بطل أن يعم سحة طبر بنفسه إِذ لافرق بين 
صورة الحق منه وصورة الباطل . فلا بد من دايل فرق بينهها » وليس 
ذلك الا لحة العقل المفرقة بين المق والباطل , 
قال أبو تمد على : ثم يقال جميعهم بأى ىة عرة قم صبحة ماندعون اليه 
وصحة التوحيد و النبوة ودشئك 2 أنت عليه 0 لعقل دلك على صحة كل 
ذلك أم بغي رشقل 7 وبأى شىء عرفت فضل منقلدت اي ما ادعيث انك 
أطمته ثعك أن تكن ع اهما اليه ولا مقلداً له برهة من دهرك ) وبأى شي 
رفت صحة مابلغك من الاخبار بعد إن لم تكن نلنتك وهل لك عقل أم 
0 لك 7 ذان قال : عرف تكل ذلك بلا عقل ولا عقل لى فقد كفينا م ننه 
وبلغنا من نفسه أكثر هما رغبنا منه ؛ فائنا اها رغينا منه الاعتراف 00 
فقد زادثا فى نفسه مز له م ترغبها منه. ؛ وسقط السكلام معه ولزهنا السكوت 
عنه ء والاكنا فى تراب من بي م السكادي) الطالخين والنانين المتعرين على 
العارق » ذال قال لى عقل وبعقلى عرفت ماعرفت فقد أت ححة العقل وثرك 


3 


مذهية الفاأسد ضرورة . 

قال أبو حمد : واحتجوا فى إبطال ادال والمناظرة بآيات ذ كروها وهى 
كوله تعالى :8 لا ححة بيننا وبينكم ألله عع بيئنا واليه المصير 3 والذين 
اجون فى الله من لعد ما استجيب طم حجتهم داحطة عند دهم وعلهم 
غضب وهم عذاب شديد » . 

قال أو حمد : وهذه الأية مبيئة وجه الجدال المذموم ودو قوله 
تعالى فيمن ياج مد ظهور اق . وهذه صنة المعاند للحق؛ الا لى هن شبول 
الحجة إمدظرورهاء وهذا مذموم عند كل ذىعقل . ومنها تولهأعالى:< وقالوا 
آطتنا خير أم هو ماضرنوه لك الا جدلا + بل م قوم خصمونل »). 

قال أ بو حمد ؟ واعا ذم تعالى ه ذه الأية م ن خاصم وحادل فى 
الباطل وعارض ١‏ الأطة الح نى كانوا العي_دول دن ححارة لالعقل لعيسى ١‏ لنى 
العيد الؤيد بالمعدرات دن إحياء الموى وغير ذلك 6 ومنها قوله العالى > ١‏ 
« الذين يجادلون فى اياتنا ماهم من محيص» وءنها قوله الى :2 فان حاجوك 
فقل اساءعت وجهى 3 ومن اتبعخنى 6. 

قال و تمد قال تعالى : « ولو كان من عند غير الله أوجدوا فيه 
اختلافا كثير |4. فصح ملذه لابه أ د كلام الله تعالى لا يتعارض ولا 
يخناف . فوجدناه تءالى ائنى على الجدال بالمق وأهر به . فمامنا قينا أن الذى 
أمريه تعالىهوغير الذى نبى عنه بلاشك. فنظرثا فى ذلك انعم وحه الجدال 
المنهى عنه الدمو » ووجهال+دال الأمور به امود 4 6 تاقد وحد نا . تعالى 
قد قال : م ومن ا ن قولا من دعا الى الله وحمل صالطًا » ووحد تاه تعالى 
قدقال: « ادع الى سبيل ربك بالحسكمة والموعظة' الحسنة وجادطم بالتى هى 
أحسن .إن ربك هو أعم عن ضل عن سبيله وهوآء با لبتدين »6 . فكان 

لعالى 59 وح ادال ف هذه 5 ب ؛وعلى فبها تعالى يع آداب المدال 


لداع ند 


كلها من الرفق » والبيان » والزام الحق ؛ والرجوع الما أوجيته الحجة 
القاطعة . وقال تعالى : «قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى مهما اثبمه 
إذكتتم صادقين . ارتم لستحييوا لك ناعم اع بتبعون أهواء يك و 
يأ الله عر وجل رسوله صل الله عليه وسْل أن يقول هذا شعا فى صدق 
مابدعو اليه . ولكن قطعا جام ؛ وحسما لدعوام 1 إزاما طم . مثل ما 
الزم له 5 من رجوعه الى الخد #واقانه الس الأعيوت ا لنا 
أن من 0 0 بححة على قوله لصير بها أهدى م من قول خصمه » وبين أن 
الذى 5 آى به هومن عند الله عروجل فايس صادقا وابما هو متيسم لموأة. 
وقال تعالى : « قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنى له مافى السموات وما فى 
الارض أن عندك من سلطان .بذ' أتقولون على الله مالاتمدون . قل ان 
الذن يفترون على الله الكذب لابفادون » . 

قال أبو عمد : فى هذه الأية بيان أنه لا بقيل تول أحد الا بحجة . 
والسلطان قينا بلا اختلاف من أهل الم والاغةهو الحجة » و إن من ل يأت 
على قوله تحدة فيو ميطل بن حم الله عز وجل وانه مفتر على الله تعالى 
وكاذب عليه عز وجل بنص ال 5 اويل ولا تبديل . وانه لابفاح اذا 
قال قولة لايقيم على صحتها ححة قاطعة » ووحدناه تعالى قد عادنا فى هذه 
اله بات وجوه الاتصاف الذى هو غابة العدل فى امناغارة وهوأنه 7 5 
ببرهان ظاهر وحب الا نصراف الى قوله » وهكذا تقول ا اقباعا ربنا 
عز وجل لعد صحة مذاهينا لاشكا فيها ولاخوفا أن 1 ثينا احد عا 
يقسدها» ولكن ثقة منا بانه لايأتى أحد عايعارضها بهابدا لا تنا ولله الجد 
اهل التخليصو البحث» وقطع العمرف طلب تصحيح الحجةواعتقاد الادلة»قبل 
اعتقاد مدلولام! . حتى وفقنا ولله تعالى الجد على ماثلج اليقين ؛ ور كنا أهل 


الجبل والتقليد ففديبهم إبترددول » وكذلك تقول فيا اصح عند تاحتي الآن 


سد ؤي لد 
فنقولمدينمقرين ان وجدنا ماه وأهدى منه اتبعناه وتركنا مانن عليه . 
واعا هذا فى مسائل تعارضت فيها الاحاديث والأى فى ظاهر الافظ » و1 ثم 
لنا بياث الناسيع ه 5 من المتسوخ فيها فقط » أوفى مسائل وردث فيها ايت 
تثرثعند نا ولعاها ثابتة فى نقابا فان بلغنا ثياتما صرنا الى القول م ]ءالا أن 
هذا فى اقوالنا قايلجدا والجداثهر بالمالمين . واما سائر مذاهيئنا فنحن منها 
. على فاية اليقين . وقال الله تعالى:«ولاتادلوا اهل السكتناب الابااتى هى احسن 
الا الذين ظاموا منهم » .فاص عز وجل كا ترى باجاب الناظارة فى دفق : 
وبالانصاف فى الجدال وترك التعسف والبذاء والاستطالة الاعلى من بدأ 
لشىء من ذلك فيعارض حيتكذ عا ينبغى » وقالتعالى :2 فامذوا لاتتفذون 
الا بساطان» والساطانالحدة كاذ », ر نا وقال تعالى هأ م7 ثر الىالذى عاج اإراهيم 
ف رنه 4 فل م رعر وجل تقرير ابراهيم عليه السلام قوه4 على 1 )1 0( 
الكو اكب والشمس والقدر الثىكانوا بعبدونهن دوذا .وان ذلك دليلعلى 
خلقها وبرهان على حدوما .فقال عن وجل: وثلك ححتنا آثيناها | ابراه 
علىفوهه 4. وقد امنا كمالى فى لص القرآن بات تباع هل ابواهيم عليه السلام 
وخبرنا تعالى ان من ملة ابراهيم المحاحة والمناظرة فرة املك ومرة لقومه 
والاستدلال م اخير نالعالى عنهفه رض علينا اتباع المنافارة لنصرف اهل الباطل 
الى احلق؛ وان تطلب الصواب بالاستدلا لفيا اختلف فيه المختلفون .قال الله 
عز وجل :<ان اولىالناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النى والذين آمنواوالله 
ولى المؤمنين». فنحد ن المتبعو ذلابراهم عليه السلام فى اللحاجةو المذاظرة فنحن 
اولى الناس به وسائر |/ ناس مأمورون ذلك .قال الله تعالى:«فاتيعوا لااراخم» 
ومن ملته المناغارة م ذكرنا فن نببى عن الأناظرة والاجة ليع اله عاص لله 
عر وجل وغالف ألة ابراهيم وحمد صلى الله عليهما . قال الله عر وجل وقد 
)١(‏ نقلة الكواكي نحوفا فى المنازل ٠‏ 





سا سد 

ألى على اصماب الكيف : 2 امم فتية آمنوا رمم وزدناثم هدى ورلطنا 
على قاويهم إِذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والارض أن تدعو من دونه 
إها لقد ثانا اذا شططاء هؤلاءقومناائخذوا من دونه آلمة لولا بأثون عليوم 
سلطان بين أن اظل من افترى على الله كذبا » . فاثى الل عز وجل عايهم فى 
انكارثم قول قومهم اذالم ث قوههم على قو لم ححة بينة » وصدقوم تعالى 
فى قوطم ان من ادعى قولا بلا دليل فبو مفتر على الله عر وجل الكذب. 
وقال تعالى : « ومناظل من ذر بيات ربه فاعرض عنها »فلا ال من قامت 
عليه المجة من كتاب الله تعالى » ومن كلام ثبيه صلى الله عليه وس فاعرض 
عنه؛ وهو طحة القاطعة والبرهان الصادع , وقال ثعالى : « فن جاءه موعظة 
من رءه ذانتهبى فله ما ساف وامر الى اللهكودن عاد فاو لك اصعاب الذار ثم فيها 
خالدون » . وقال تمالى : « بل اتببع الذين ظلموا أهواءم بغير على ». فأخير 
تعالىكا لسمعان من اتبسع قولا وافقه بلا علم بصحته (١)فروظالم‏ وان من لم 
برجم الى ما يسم من ألق فهو من اهل النار . وقال تعالى : « ومن اضل 
من اتبسعهواه بغير هدىمن الله » . واذكر الله تعالى ان يكذب المرء عا لا 
عم . فقال تعالى : « بل كذهوا عالم محيطوا يعانه ومابأتهم تأويله © . قح 
بكل ما ذكرنا الوقوف مما لالعلوواارجو عالى ما اوجبته الحجة بعد قياهها . 
وقال تعالى : « ومن اظل من افترى على الله كذبا . و كذب بالق لما حاءه ». 

قال او محد: فى هذه الآية كفابة فى ايجاب ان لايصدق احد الم ثم 
عليه حجة ؛ وان لا بأى ما قامت عليه الحمجة . فن اظلم من عرف ما ذكرنا 
واحذ وسواس يقوم فى نفسه “أو كبر 1 بهم على وجوب تصديقه رهان» أو 
قلِد اسانا مثله لمله عند الله تعالى على خلاف ما يظن »وعلى كل حال فهو غير 


(0) فرقم 9١‏ بلا عار يصحه ٠‏ 





ا 
عبادقين » . فأوجب ثعالى ان من كان صادقا فى دعواهفعليهان يألى بالبرهان 
وان هن لم يأت بالإرهان نه وكاذب مبطل أو جاهل . وقال تعالى :2 ها أثم 
.هو لاء حاجد جام فيا لك به عل فلم تحاجون فيا ليس لم به علي». فلم وجب 
تعالى 0 َه الا بعلم ومنع منها بير على . وال 'تعالى : « فلا كاد فيهم 
إلا مراء ظاهرا 4 
قال ابو حمد : فاما وجدنا الله تعالى قد امر فى الا “يات النى فكو نا بالمجاج 
والمناظرة و وجب يول فى * الا ببرهان وحب غلينا تطلب المجاج 
المذموم على ما قدمنا فوجدناه قد قال : « وتادل الذين كغروا بالباطل 
ليدحضوا به الق » . فذم تعالىم ترى اللبدال بغير ححةوالجدال ف الباطل 
وابطل تعالى ذلكقو ل المداني نكل مفتون ملقن ححة 4و بين تعالى ان المفتون 
_ الذى لا يلقن حجة ؛ وان لمق هو الملقن حجة على المقيقة وهم اهل 
. وقال تعالى :2 الذبن مجادلون فى آيات الله بغير ساطان ار مقثا 
عند 0 وعند الذين آمنو كذك ك طبع الله على كل قلب مشكبر جبار » . 
يقد جعت هذه الات بيان الجدال المذموم والجدال المح.ود الواجب » 
فالواجب هو الذى ي#ادل متوليه فى اظهار اق ؛ والمذموم وجهان بشص 
الآيات لتى ذكرنا : احدمامن جادل بغير عل : والثئىمن جادل ناصرا للباطل 
بشغب وعويه بعد ظهور اق اليه . وفى هذا بيان ان الأق فى واحد وانه 
فى” الامافاءث عليه ححة العثل » وهؤلاء المأمومون م الذين قال 
الله تعالى فيهم :2 الم ثر إلى الذرين مجادلون فى آيات اتات يرون ». وقوله 
تعالى : « ومن الناس من تجادل فى الله بغير على ويثب عكل شيطاق وريد 6: 
وبقوله تعالى : « ومن الئاس من يحادل فى الله غير علم ولاهدى ولا كتاب 
مئير الى عطفه ليضل عن سبيل الله له فى الدنيا خزى ونذيفه يوم القيامة 
عذاب الحريق » . وبقوله تعالى :ما ادل فى آيات الله الا البين كفروا فلا 


لغررك تقلبهمفى البلاد كذيت قباومقوم نوج والاحزاب من لعدهم وممت 
كل امة برسوم ليأخذوه وجادلوا بالباطل'ليدحضوا به الحق ناخذمم 
فكيف كان عقاب » . فبين تعالىكا ترى أن الجدال ارم هو الجدال الذى 
ادل به لينصر الباطل ويبطل المق يغير عل . 

قال ابو ممد : ويقال لمن إلى عن مطاليته الجدال ومعائاة طلب البرهان 
أن فرعون قال : « ما اريم الاماارى وما اهدي الاسبيل ارشاد » وقال 
الذى آمن ياقوم اتبعوى اهدك سبيل ارشاد » . فبأى شى” يعرف الحق 
منهما من المبطل هل جوز ان يعرف ذلك الا بدلاثل غي ركلامهما ؟ فب_ذا 
كلام العزيز الجبار الخالق البارى قد تصصناه فى اتباع البرهان وتكذيب 
قول من لا ححة فى يديه وهو الذى لا بسع مساما خلافه . لا قول من قال 
اذهب الى شاك مثلك فنااره »فيقال له أترى رسول الله صلى الله عايه وس 
كان شاكا إذ عامهرءه تعالى مجادلة أهل الكتاب واهل الكفر وامره بطلب 
البرهان وأقامة الحجة علىكل من خالفه؛ ولا قول من قال أوكذنا جاء رجل 
هو اجدل من رجل ركنا ما تحن عليه أوكلاما هذا معناه . 

قال ابو خمد : وهذا كلام بستوى فيه مع قائلهكل ماحد على ظهر الارض 
فلأ وسم هذا القائل ان ليدع ماوجد عليه سافه بلا حجة لليجة ظاهرة 
واردة عليه ليسعن البوودى والنصرابى ان لابدعا ماوجدا عليه سلفهما 
تقليدابلا برهان » واذلايقيلا برهان الاسلام الوارد عليهما وحجتهالقاطمة . 
قال ال عر وول : « ألا لعنة الله على الظالمين الذين يدون عن سبيل الله 
ويبثوما عوجا ». 

قال أبوحمد : فاذا قد حض الله تمال على الجادلة بالمق وأمر بطاب الرهان 
فقد صح أن طلب الطححة هى سبيل الله عز وجل » وصح بالنص الذى ذكرنا 


ان من نهبى عن ذلك ود عنه فهو صاد عن سبيل الله تعالى ظالم ملعون 


ذاو اسه 
. بلا تأويل إلاعين )١(‏ النص الوارد من قبل الله تمالىوبالله نمتصم وقال تعالى : 
« ولابطئون مومكًا يفيظ الكفار ولابنالون من عدو نيلا الاكتب لماه 
عمل صالم » . ولانغيظ أغيظ على الكفار والمبطلين من هتك أقواللم بالحجة 
المادعة وقد هزم المساكر الكبار (؟) والحجة الصحيحة لالغاب ابدا 
فهى ادعى الى امق وا نص رلادينمن السلاح الشاكى والاعداد المة » وافاضل 
الصحابة الذين لانظير لمم اها اساموا بقيام البراهين على صعة نبوة ممد ص الله 
عليه وس ندم فكانوا افضل من ن اسم بالغلبة بلا خلاف هن احد من 
المسامين » وأول ماص الله عز وجل نبيه مد صلى الله عليه وسم أن يدعو له 
الناس بالمحة البالنة بلا قتال . فلما قامت الححة وعاندوا الحق اطلق اللهقءالى 
عليوم السيف حيقذ . وقال ثعالى ١:‏ قل فلله الححة البالغة ». وقال تعالى : 
« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمنه فاذا هو زاهق ».ولاشك فىان هذا 
اما هو بالحجة لان السيفهرةلنا ومرة عايناواي سكذلك البرهان بل هو لنا 
ابدا » ودام اقول غنالفينا ؛ ومزهق له ابدا . ورب قوة باليد قد دمغت 
بالباطل حقا كثيرا فازهقته » منها بوم اذرة » ويوم قتل عمانر فى الله عنه» 
ونوم قل الحسين وابن الزبير رفى الله عنهم » ولعن قتلتهم . وقد قتل انبياء 
كثير وما غلبت حجنهم قط : 

قال او تمد : وقد عامنا الله عر وجل الحجة على الدهرية فى قوله تعالى : 
« وكل شى'عنده عقدار ». وقوله ثعالى :واحصىكل شى' عددا » . وعامنا 
المحة على الثنوية بقوله تعالى : « لوكان فيهما آاطة الا الله لفسدتا © . وعلى 
التصارى وعلى .- سع الملل وقد بينا ذلك فى كتاينا م رسوم بكتاب الفصل 
وأرينا فيه عظيم 0 | الله تعالى فى ذلك من الطلكمة والعم بالمماجة واظبار 


() كذ فى رقم ١‏ وف رقي ١‏ مكشوط ط ومصلح إلى غير النص . 
()السكبار فى رقم ١١‏ فقط , 





ا 
البرهان إغاية الاماز والاختصار » وقد امر الله تعالى بالجدال على اسان 
رسوله صل الله عليه وسلك أرنا (1) عبد الله بن الرييم قال انبأنا جمد بن 
اسحق بن السليم ثنا ان الاعرالى انبأنا أو داود نا أو موسى بن اسماعيل 
ثنا حماد هو ابن سامة عن حميدء ن انس بن مالك . قال قال رسول الله صلى ٠‏ 
الله عليه وس : جاهدوا المشركين باموالكم و فس والبتتم 6. 

قال اوحمد : وهذا حديث فى غابة الصحة وقبهالاة مر بام أناطارة واتاما 
كاماب الحباد والافقة فى سبيل الله . 

قال 0 تمد : وقد عامئا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع السؤال 
موضعه » وكيفية ة الحاجة فى الحديث الذى فيه 2 معاحة آدم مودى صلى 
اللهعامهما م ثذا عبد الله بن بوسف ابن نامي عن أحمد بن فتتح عن عبك خاب 
ابن عيسى عن أجمد بن مد عن احمد بن على عن ن مسلم بن الحجاج عن ابن أل ىمر 
المكى وحمدبن حاتم وغيرها والافظا لابن حاتم كلاها ء ن سفيان بن عيينة عن 
عمرو هو ابن دبنار عن طاوس . قال سعىث عر شرل قال رسول الله 
صل الله عليه وسل :2 احتتج آدم ومومى فقال مومى يأآدم انث أونا خييتنا 
واخرحتنا من الجنة » فقال له آدم :انت هومى الذى اصطفاك الله يكلامه » 
وخط للك بيده » تاونق عل أمي قدره اللعلى قبلان اخاق باربعين سئة, ٠‏ 
فيج آم موسى 6. 

قال أو جمد : فوم ى صل الله عاياومل وتم الملامة فى غيرموضعها فصار 
ممحوحا وذلك لانه لام ال دل لله عليه وبل عل بر مر لم يفعله وهو خروج 
الناس من الجنة وائما هو فعل الله عز وجل . ولو أن موسى لام آدم على 
خطيئنه الموجبة لذلك لكان واضعا للملامة موضعهاء ولكان آدم محجوجا. 
وليس أحد ماوما الاعلى مايفمله لا على ماتواد من فمله ولا مما قعله غسيرة 


(0 كذا فى رقم ١ؤ‏ وهر اصطلاحه عن اخبرنا ٠‏ 
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والكافر اما يلام على الفعل لاعلى دخول النار » والقائل اغا يلام على فعله 
لاعلى موت مقتوله ولا على أخذ القصاص منه . فعامنا رسسول الله صلى الله 
عليه وس فى هذا الحديث م تر ىكيف لسأل عن المحاجة وبين لنا صلالله 
عليه وسلم ان المحاجة مائرة وان من أخداً موضع السؤال كان محجوما 
وظهر بذلك قول الله عز وجل : ( ولعامسم اللكتاب والطكة ولعامسم مام 
تكونوا تعامون » . والذى ذكرنا هو نص الحديث لا ماظنه من يشعسف 
التكلام وحرفه عن مرا اضعه ولطلب فيه ماليس فيه وليس هذا الحديث من 
باب الياث القدرفي 6 .وائيات القدر اغا لصح من أحاديث آخر وآياث 0 

قال أو مد وقد تحاج | المواجروث والة أصاروسائر الميحانة رضوان الله 
عليهم » وحاج ابن عياس الوا بج بأمر على رضى الله عنه. وما أنكر قط أحد 

من الصحابة الجدال فى مللب الهق فلا معنى لقول أن جاء بمدهم . وباجخلة 
5 اضعف من وم ااال المدال بالحدال 6 ويدريد هدم يسم الاختجاج 
: بالاحتجاج » ويشكاف فساد المنافارة با بالمناظر اله نه مقر على تفسة أنه بأى 
بالياطل لآأن ححته هى عض المجج التى بريد ابطال جاتها . وهذه طريق 
لا بركها الا جاهل ضعيف » أو معائد سخيف . والجدال الذى ندعو اليه 
هو طاب اطق وذعره» وازهاق الباطل وتبيينه » فن ذم طلباطق وأتشكر 
هدم الباطل فقد المد » وهوأهل الباطل حا واخصام بالباطل هو الإدد الذى 
قال فية عليه السلام 2 أبغض الرحال إلى اللّهالالد 0 م »أوم قالصل الله 
عليه وسلم . فاذ قد بطلت كل ط راق : ادعاها | خصومنا ف ا الى الحقائق 
من الالهام والتقليد وثيثأن الخبر لا لعلم صيحة4ه بنفس4ه 0 ولا شميز حقه دن 
كذه ؛ وواجبهمنفيرواحبه» إلا بدليل منغيره .فقدصح أناا رجوع اليه 
حجح المقول وموجياما 4 وصعح ان المقل اا هوثميز ابن صفات 6 شياء 
الموجودات 2( وموقف للمستدل 4 على دما فائق كيفيات ل مور الكائنات 


وتمبيز حال منها.واما من ادعى ان العقل يخال أو يرم ؛ أو ان العقل بوجد 
عللا موجبة لكون ماأظر الله الخالق تعالى فى هذا العالم من جيم افاعايه 
الموجودة فيه من الشراثم وغير الشرالع » فبو عنزلة ون الطل موجب العقل 
حملة . وها طرفان :احدها أفرط رج عن حم العقل : والثالى قصر ترج عن 
32 المقل » ومن ادعى فى العقل ماليس فيه كن اخرج منه مافيه ولافرق . 
ولائمع فرقة العدمن طريق الحقلمن هائين الفرقتين مما : احداها التى تبطل 
حجج المقلجملة : والثانية التى تستدرك بمقولمًا على خالةها 3 وجل اشياءلم 
5 فيها دهم بذهم .فثقة وها مم ورشومارنااوهتوا ان لاعيد رمم 
تعالمعنها » وانه لاأترىافعالاءرو جل الاحت قوانينها. لقد افترى كلا الار بقين 
على الله عز وجل افك عاما » واثوا عا تفشعر منه جاود اهل العقول » وقد 
بينا ان حقيقة العقل انما هى تمييز الاشياء المدركة بالمو اس وبالغهم ومعرفة 
صفاتما التى هى عليها جارية على ماهى عايه فقط من اناب حدوث المالم وان 
الخالق واحد لم يزلوصة نبوة منقامت الدلائل:لى نبونه » ووجوبطاعةمن 
توعد نا بالنار علىمعصية ؛ والعمل عا ”مح العقل من ذلك كله وسائر ماهوى 
العالى موجود مما عدا الشرائم وان ودف على كيفيا ت كل ذلك فقط . فاماان 
00 وجب أل 000 المتر م اما أوحاالا 00 ن اليس حراما 
أو حلالاء أو أنتكون صلاة الظبراربعا وصلاة المذرب ثلاا » أو أن يمسح 
على الرأس ف الوضوء دونالعنق » أو ان يحدث المرء م ناسفله فيسل اعلاه » 
أو أن لدوجأ ربعا ولايتروج خمسا “أو شتل من زنا وهوخصن وان عن عنه 
زوج المرأة وأنوهاء ولابقتل قائل النفس الحرمة عمدا اذا عفا عنه أولياء 
المقتول » أو أن بكون الا نان ذاعينين دون أن يكون ذا ثلاث أعين أو 
أدبع “أو ان تخص صورة الانسان بالقييز دون صورة الفرس » أوان نكون 
الكوا كب المتحيرة سبعا دون أن تنكو تسماء وكذلك سائر رتب العالم 
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كلها . فهذ أما لا تال للعقل فيه لافى اانه ولا فى المنع منه ؛واعا فى العقل 
الفوم عن الله تعالى لامر ووجوب ترك النعدى الى مايخاف العذاب 
على العدنه » والاثرار بان الله تعالى يفعل ما لشاء» ولو شاء أن حرم مااحل 
أويحل ماحرم لكان ذلك له تعالى ؛ ولو فعله لكان فرضا عليئا الاثقياد لككل 
ذلك ولا عزيد . ومعرفة صمات كل ما أدركنا معرفته ثما فى العام وأنه على 
صفة كذا وهيئة كذام احكهرءه تعالى ولا زيادة فيه وبالله تعالى التوفيق 
واليه الرغية فى د فم مالا نطين * 
الياب ارام 
فى كيفية ظرور اللغات أعن توقيف أم عن اصطلاح 0 
قال أو جمد : أ كثر الناس فىهذا والصبعييح من ذلك ان أصل الكلام 
أوقيف من الله عر وجل بححة مع وبرهان ضرورى . فاما السمع فقول الله 
عز وجل :5 دعم آدم الاسماء كاها ثم عرضهم على الملا لكة ».واما الغروى 
بالبرهان : فبو أن |» لكلام لوكان اصطلاحا لما حاز أن الصطا عليه الاقوم 
قد كلت ا اذهانم ؛ وتدربت عقوم 2 وتقت علوموم ؛ ووقكفوا على ل شياء 
كلها الموجودة فى العام » وعر فواحدودها ؛ والمائها؛ واختلافها #وطباثعواء 
وبالضرورة لعل أن بين اول وجود الانسان وبين باوغه هذه الصفة سنين 
كثيرة جدا يقتفى فذلك تر بيةوحياطة وكفالة من غيره» إذ المرء لايقوم 
بنفسه الا بعد سنين من ولادثه » ولا سبيل الى تعايش الوالدين والمكفلين 
والحضان إلا كلام تفامون بدمرادامم فيا لا بدلم منه » فيا يفوم معايشهم 
من حر ثأو ماشية أوغر اس » ومن معاناة ما يطرد به ار والبرد والسباع » 
ويعانى به الامراض » ولا بد لكل هذا من اسماء يتعار فون بها ما يعاثونه من 
ذلك » وكل السان فقد كان فى حالة الصغر الثى ذ كرنا من أمتناع الفهم 


كد 1 
والاحتياج الى كافل . والاصطلاح يقتضى وقتا لم يكن موجودا قبله لاله من 
عمل الممطلحين » وكل تمل لا بد من ان يكون له أول فسكيف كانت حال 
المصطلحين على وضع اللغة قبل اصطلاحوم عايها. فهذا من الممتنم الال ضرورة 

قال على : وهذا دلول برهانى ضرورى من ادلة حدوث النوعالا تساي » 
ومن ادلة وجود الواحد الخالق الاول ثبارك وتعالى » ومن“ ادلة وجود 
النبوة والرسالة. لأنه لاسبيل الى بقاء احد من الئاس ووجوده دون كلام » 
والكلام حروف مثرافة والتأليفٍ فعل فاعل ضصرورة لا بد له من ذلاك » 
وكل فمل فله زمان ابتدى فيه لآن الفعل حركة العدها المدد ٠‏ قصيح ان 
هذا التأليث أولا. والانسان لا وجد دونه ومالم وجد قبل ماله اول فله 
اول ضرورة . نصح ان لامحدث عندثا مخلافه » وصح أن ما علي من ذلك 
ثما هو مبتدأ م بن عفد الخالق تالى ؛ مما ليس فى الطبيء معرفته دون 0 
فلا ى يكن 0 معرفتة الا عدم عامه اليارى إباه » ثم حلم موأهل توعه 
ماعامه ريه تعالى 

قال على : وايضًا فأرنا الاسطلاح على وضع لغة لا يكون ضرورة 
إلا بكلام متقدم بين المصطلحين على وضعها 0 باشاراث قد اتفقوا على 
فهمها » وذلاك الاتفاق على فم تلاك الاشارا لا يكون الا كلام ضرورة » 
ومعرفة حدود الاأشياء وطبائعما التى عبر عنها بالفاظ اللثات لا بكون الا 
يكلام وثقييم لابد من ذلك . فقد بطل الاصطلاح على ابتداء السكلام ول 
ببق الا ان يقول قائل ان اكلام فمل الطبيعة 

قال على : وهذا ببال ببرهان ضرورى وهو ان الطبيعة لا تفعل الا 
فعلا اها لا اقبالا خدفةء وتأليت التكادم غمل اختيارق متضرف ق 
وجووافق ...وقد طلا إعضهم الى نوع من الاختلاط وهو ان قال : ان الاما كن 
اوش بالميع على ساكنيها النطق يكل لغة نطقوا بها 


0ت 
قال على : وهذا محال تنم لانه لو كانت الاغات على ما توجبه طبالم 
الامكنة لا امكر وجود كل مكان الا بلغته الى توجبها طبعه وهذا 
برى بالعيان بطلانه لان كل مكان فى الاغلب قد دخلت فيه لغات شنى 
3 قدر تداخل اهل اللغات وجاورمم » فمطل ماقالوا . وألضا فلس ىق 
طبع المكان أن يوجب لسمية الماء ماء دون ان يسمي باسم آخر مركب 
من حروف البحاء ؛ ومن كابر فى هذا : فاما مجاهر بالباطل و 0 عدم عقل 
لا بد له من احسد هخرين الوجبين . فصح انه توقيف من أمر الله عز وجل 
وتعليم منه تعالى . الا أننا لا نسكر إصطلاح الناس على احداث لغات شتى 
بعد ان كانت لغة واحدة وقفوا عليها بباعاموا ماهية الاشياء وكيهياتها 
وحدودها »ولا ندرى أى لغة هى التى وتف آدم عليه السلام عليها أولا 
الاائنا نقطم على أنها اتم اللغات كلها » وابينها عبارة + وأقلها اشكالاء 
واشدها اختصاراً » وأ كترها وقوع اسماء #ختلفة على المسميات كلها الختافة 
دن كل مافى العام من جودر أو عرض لقول الله عز وجل:<« وعم آدم الاسماء. 
كلها ».فبذا الت كيد بر فع الاشسكال ويقطع الشغب فيا قلنا * وقد قالقوم : 
هى السريانية . وقال قوم:هىاليونائية.وقال قوم: هى العبرا ئية .وقال قوم: هى 
العر بية.والله أعل .الا أن الذى وقغناعليه وعامناهيقينا أن السريانية والمبرانية 
والعر بية التىهى لغة مضر ور بيعة لالف ةمير لغةواحدة تبدلت بتبدل مسا كن 
أهلها خدث فيها جرش )١(‏ كالذى بحدث من الاندلسى اذا رام لنمة أهل 
القيروان » ومن القبروانتى اذا رام لغمة الاندلسى »؛ ومن اللاراساتى اذارام 
لشمتهما. ومن ند من مع لغةأهل فص الباوط وهى على ليلةواحدة منقرطبة 
كاد أن يقول أنها لغة أخرى غير لغة أهل قرطية. وهكذا فى كثيرمن البلاد 
فانه محاورة أهل البلدة بأمة خرن ى بتبدل لغنها قبديلا لايخ على من تأمله 


منالا شن 
وتن تكد العامة قد بدات الالفاظ فى اللغة العر بية تبديلا وهو فى البعد عن 
أصل تلك المكلمة كلفة أخرى ولافرق فتحدم يقولون : فى العنب العيخب » 
وفى السوط أسطوط » وفى ثلاثة دثائير ثاثدًا . واذا تعرب البررى فأراد 
أنبقول الشيرة قال السجرة . واذا تعرب الجليق ابدل من العين والهاء هاء 
فيقول مبمدا اذا أراد أن يقول حمدا . ومثل هذا كثير فن تدبر العربية 
والعبرائية والسريانية ايقن أن اختلافها اغاهو من كو ماذ كرنا من تبديل 
الفاظ الناس على طول الازمان ؛ واختلاف البلدان ومجاورة الامم» وانها لغة 
واحدة فى الاصل . 

واذ قد ثيقنا ذلك فالسريائية أصل للعر بي وللعبرانية مما . والمستفيض 
أن اول من تك م بهذه العربية اسععيل عليه السلام فهى لغة ولده. والعبرانية 
لغة اسحق وانة 0 . والسريانية بلا شك هكانت اغة ابراهيم حلي الله 
عليه وعلى ثبينا 0-6 بقل الاستفاضة الموحبة لصحة العم ادي يانية أصل 
هما وتد قال قوم : أناليونان. اط اللغاتوشءلهك اعاهوالا “ذفان لاغة 
سقط أكثرها ويبطل بسقوط دولة أهلها ودخو لغيرعليهم فى مسا كتهم » 
أو و بتقلوم ل ديارثم واختلاطوم بغيرثم . فاعا شيك ائة اله مة وعلومها 
وأخيارها قوة دواتها وتشاط اهلها وفرائهم . واما من ثلفت دولمم»وغاب 
عليهم عدوم » واشتخاوا باللموف والحاجة والذل وخدمة 3 اعداتمهم » مضحون 
مهم »وت الخواطر .وريها كان ذلك سببا لذهاب لغتهم » ولسيان السابوم 
واخبارثم » وسود عاى دهم . هذا موجود بالشاهدة ومعاوم بالمقل ضرورة 
ولدولة السريائيين مك ذهيت وبادت 1 لاف من الاعوام فى أة ل منها ينسى 
حميم الالمة فكيف لت اكثرها ا والل تعالى أعلم ١‏ 

ولسنا تقطع على أنها اللغة التى وقف الله تعالى عليها اولا ولاتدرى لعل 
قائلا يقول لعل تلك اللغة فد درست البتة وذهيث باججلة أولعلها احدى 


00 
اللغات الباقية لا نعامها بعينها » وهذا هو الذى توجبه الضرورة ولا بد ثما 
لمكن سواه أصلا. وقد كن ان بكون اللهتعالى وقف آدمصوالله تعالى عليه 
وس على جنسع اللغات التى تنطق بها الناس كلهم الأن و لعلهاكانت حيئذلغة 
واحدة «ترادفة الاسماء على المسميات ثم صارت لات كثيرة اذ توزعبا 
بنوه بعد ذلك وهذا هو الاظبر عندنا والاقرب.الااثنا لا تقطم على هذا كا 
تقطع على اندلا د من لغة واحدة وقفالله تعالى عليها ولسكن هذا هو الاغاب 
عندنا تمان الله تعالى وقف على ججيع هذه اللغات المنطوق بها وانها ظنئا 
هذا لاأننا لاندر ى أى سب دعا الناس وطم لفة يتسكلمون بها ويتفضون برا 
الى احداث لغة أخرى وعظم التعب فى ذلك لغير معنى ومثلهذامن الفضول 
لابتفر غلهعاقل نوءجه من الوجوه نان وجد ذلك فننارغ فضولى سى” الاختيار 
مشتغل عا لافائدة فيه عما بعنيه وما هو | كد عليه من موق معاده ومصالح 
دنياه ولذاته وسار الملوم النافعة 
ثم من له نطاعة أهل بلده لافى ترك لغنهم والسكلام بالئغة التى مزلم 5 
ولسكنا لسنا تحمل ذلك الا ممتنعا بل تقول: اله مكن بعيدجدا . ذان قالوا: 
لمعل ملكا كانت فى ملكته لات شتى مع لل لفةيتفاهمون بها كلهم : قلنا 
هم: هذا ضد وضع اللغات الكثيرة بلهو جمع الاغات على لغةواحدة ثم 
تقولوما الذى كان يدعو هذا الملك الىهذه الكافة الباردةالصعبةالثقيلة الى 
لاتثبيد شيقاً » وكان أسهل له أن يجمعهم على لغة مامن تلك اللغات التى كانوا 
يشسكلمون ما أو على لغته نفسه فسكان اخف وامكومن احداث لغةمسئا ثمة 
وعلم ذلك عندالله عر وجل 1 1 
وقد وهم قوم فى لنتهم انما افضل اللغات . وهذا لا معى له لان وجوه 
الفضل معروفة وائا هى بعمل أؤاختصاصولا عمل للغة ولاجاء لصفى تنضيل 
لغة على لغة وقد قال ثعالى : « وما ارسائا من رسول الا بلسان قومه ليبين 
دل ) 


2000 
طم 4. وقال تعالى : « انما يسرناه بلسانك لعلوم يتذ كروث». فاخير لمالى انه 
ل بزل القرآث باغة العرب الا ليقهم ذلك قومه عليه السلام لا لغير ذلك .. 
وقد غلط فى ذلك حالينوس فقال : ان لغة اليو نانيين افضل الاغات لا ن سابر 
اللغات اثما هى تشبه إما نباح التكلاب أوتفيق الضفادع . 

قال على : وهذا جهل شديد لا كل سامع لغة ليست لغته ولا يههمها 

فى عنده فى النصاب الذى ذ كر جاليئنوس 5 فرق . وقد قال قوم: العربية. 
7 اللغات لا ثهابها بها نز ل كلام الله تعالى 

قال على : وهذا لا ممنى له لأن الله عز وجل قد اخبرنا انه لم برسل. 
رسؤلا الا بلسان قومه . "وقال تعالى : « وان من امة الا خلا فيها نذير » .. 
وقال تعالى : « واله لنى زبر الاولين »© . فبكل لغة قد نزل كلام الله 
تعالى ووحيه وقد ا'زل التوراة » والاجيل » والزود » وكلم مودى عليه. 
السلام بالعبرانية . وانزل الصحف على ابراهيم عليه السلام بالسريانية . 
فتساوت اللغات فى هذا تساويا واحدا.واما لغة اهل الجنة واهل النار فلا عم 
عندنا الا ما حاء فى النص والاججاع 5 نص ولا اجاع فى ذلك الااله لا بد. 
هي من لغة يتشكلمون بها ضرورة ولا يخا ذلك من ن احد ثلانة اوجه لادايع. 
لما :اما ان تكو نلهمولغة واحدةمناللغات القاعة بيننا الأن: واما ان نكوق 
للم لنة غير جيع هذه اللغات: واما ان تكو ذالم لغات شتى لكن هذه 
المحاورة الى وصفها الله تعالى توجب انق باهم يتفاسمون بلغة اما بالعر بية 
الختافة فى القرآق عنهم أو بغيرها نما الله تعالى 1 به ؛ وقد أدعى بعضهم 31 
اللئة العربية هى لغتهم واحتج بقول الله عز وجل : « وآخر دعواثم ان اللمد. 
لله رب العالمين 6 . فقلت له : فقل امبالنة اهل المار لقوله تعالى عنهم: « امهم 
قالوا سواء عليئا اجزعنا ام صبرنا مالنا من مخيص » ولاتمية قالوا : « أن 
أفيضواعلينا من الماء أو مما رزقسك الله » ٠‏ ولانهم قلوا لوك :ا أسمع أو 


»ا ند 


تمقل ما كنا فى اصحاب السمير» . فقال لى :لعم . فقلت له: فاقض أن موسى 
وميم الانبياء عليهم السلامكانت لغتهم الدربية لأ نكلامهم عى ف الفرآن 
عنهم بالعر بية . فان قلت هذا كذبت ربك »؛ وكذبك ربك فى قوله : « وما 
ارسلنا من رسول الا بلسسان قومه ايبين طهر » . قصح أن الله تعالى اغا حكى 
لنا معان كلام كل قائل فى لغته باللغة التى بها نتفاث ليبين لنا عن وجل فقط » 
00 واحدة لاتفاضل بينهاولا ةبح ولاحسن فى لعضها دون لعض. 

ى تلك باعيامها فى كل لغة فيطلتهذه الدعاوى الزالغة اطحينة وبالله تعالى 
9 فيق . وقد أدى هذا الوسواسالماني البهود الى ان استجازوا الكذب 
والحلف على الباطل بغير الميرانية » وادعوا ازالملائكة الذين إرفءو ن الاعمال 
لا يغهمون الا المبرانية فلا يكتبون علبيم غيرها ؛ وفى هذا من السخف ما 
ترى. وعالم الخفيات وما فى الغماار عام بتكل لسان ومعائيه عز وجل . لا إله 
الا دو وهو حسيئاولهم الوكيل :* 

الياب اهامس 
فى الالفاظ الدائرة بين اهل النظار 

قال ابو شمد: : هذا باب خلط فيه ار تنكام فى معانيه » وشباك 
بين المعالى وأوقم الا مماء على غير «سميائها ه ومرج بين اق والباطل 
فكثر لذلك الشغب والالتباس ؛ وعظمت المضرة وخفيت اللقائق . ون 
ان شاء الله تعالى نحوله وقوه مميزون معنىكل لفئلة على حقيقتها فنقولك 
وبالله تمالى نتأيد : 

الح ح هو لففل وجيز بدلعلى طبيعة الشى' المخير عنه كقولك : الجسم 
هوكل طويل عريض تميق ء فذان الطول والعرض والعمق هى طبائع الجسم 


لايم 
الو ارتعت عنه ارتفعت عنه الطسمية ضرورة و يكن جسما » فكانت هذه 
العبارة مخيرة عن طبيعة الجسم وميزة له مما ليس جسم 
وارردى ب هو لفل وجيز عيز اللخير عنهمماسواه فقط دون ان ينى” 
عن طبيمتهكقولاك: الانسان هو الضحاك » فائك ميزت الانسان بهذا الافظ 
تهييزا صحيحا مما سواه » الا انك ل تخبر بطبيعته لانك لو تومت الضيحك 
مر فعا عن الانسان لم تبطل بذلك عنه الانسانية ولامتنع بذلك من السكلام 
فى العاوم والتصرف فى الصسناعات و ليقي تسائر طلبالعه يحسبها , 
قال ادو حمد على : ولما كان هذان المعنيان متغايرين كل واحد منهما غير 
صاحيه » وجب ضرورة أن لعير ع نكل واحد منهما لعبارة غير عبارثنا عن 
الأتخر » ولو عبرا عنهما عبارة واحدة لكنا قد أوقعنا من يقبل رمدًا 
فى الاشسكال ولنكنا ظالمين لهم جدا وفير ناصحين لهم » وهذا خلاف 
ما اخذه الله تعالى على العاماء إذ يقول ثعالى على لسارف تبية صلى 
الله عليه وسلم : « ليبيننه لاناس ولا يكتمونه ». ومن ليس المقائق 
فقد كثمها 
والعاى هو تيقن الشى' على ماهو عليه : إما عن برهانضرورى موصل 
الى تيقنه كذلك . إما أول بالحس أو ببديبة العقل : وإما حادث عن 
أول على ما بينا فى كتاب التقريب من اذ المقدمات الراجعة الى اول 
المقل أو الحس إما من قرب واما من بعد : وإماعن اتباع للر1 أمر 
الله تعالى باتياعه فوافق فيه الحق وان ل يكن عن ضرورة ولا عناستدلال » 
برهان ذلك انجيسع الناس مأمور ون بةولالمق واعتقاده » وان رسو ل الله صلى 
اللهرعايه وسل دما الناسكلهم الى الاعان الله تعالى وعاجاءه والنطق بذلك » ولم 
يشترط علي هالسلام علييم ذلا يكون ذلكمنهم الاعن استدلال . بلقنع بهذا 


سس ل لس 


من العام والجاهل ؛ وار والعيد» وامسى والمستعرب » واجتمعث الامة 
على ذلك لعددعايه الى اليوم. وقنعوا بذك يمن اجامهم اليه ولم يشترط عايهم 
استدلالا ذلك . فاذ ذاك ك ذلك فقدمح ان من اعتقدماذ كر ناوقال به فهو 
عام ذلك بيقينعارف دإذ إذ لوكا غيرعام ‏ لكك رم القو لعا ولاك وخرمطلية 
اعتقاده لآأن الله تعالى يقول : ( ولا ثقف ما ليس لك به بعلم » : وقال تعالى 
:<وان تقولوا على الله مالا تعا.ون 6.فصح إذهومأمورباعتقاد لمق والقوليه» 
ومنهبى عن القول بعالا بعلم وعن ان يقفو مالا لمأن عقده فى الأق وقوله 
دعم مع ومعرفة حقيقية وان لم يكن ذلك عن استدلال ؛ وهن ادعى 
تخصيص نبى الله تعالى عن القول عالا لم لنابه » وعن ذف مالا نعم »كان 
مدعيا بلا دليل وميطلا فى قوله ل نه يقول :2 لا تقف ما ليس لك به م 4 
الا فى الاعان فاقف فيه مالا عل لاك به وهذا ات 0 الله تعالى عرد . 
ذانةالقائل : فان الله يقول :< تلهاتوا رهاج ان كام صادقين ». قلنا : 
لمم . انما خاطب الله تعالى مبذا من قال بالباطل ولا برهان لصاحب الباطل » 
واما الممتقد للحق فبرهان اق قام سواء عامه المعتقد له او جبله » وانما 
يكلف البرهان اهل الباطل لادحاض باطلوم ولانموز ان كلف اللحق برهانا » 
ل نه لا ضاى مكلةه البرهان من ع أن باون مقا مثله او ميطلا » فان كان محا 
مثله فهو معنت له والتعنيت لا وز » وانكان مبطلا كرام عليه الجدال فى 
الحمق قال تعالى : « يجادلونك فى المق بعد ما ثبين » وقال تعالى : « وجادلوا 
بالباطل ليدحضوا به المق » فلا يجوز تكليف المحق برهانا الا على ان بدامه 
فقط لاعلى سبيل معارضسة . لأن من فعل ذلك يكورت معارضا الحق 
ومعارضته المق «الباطل لا توز. قال تعالى ذاماً لقوم : 2 وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق » . وقد تمحذلق قوم فاداحم ذلك الى اطللكة . فقالوا : 


المدود لا تختلف فى قديم ولا محدث » وهذا كلام وجب الكفر لا 3 


5-00 
.يوقعءون بذلك البارى قال مت دوت لأن كل محدود متناه ملت 
وكل مركب فخاوق لانه مركي من جنسه وفصله المميز له مما جامعه نحت 
جنسه فقك جعاوا بهم محدثا تعالى الله عن ذلك وقالوا : حد العم أنه صدفة 
لا يتعذر بوجودها على الى القادر إحكام الفعل . 

قال على : وهذا حد فاسد لا ن النحل لايتعذر عليها احكام بناء الشمع 
ووضع العسل ولا تسمى عالمة » وقد يعرض لاعالم الناقد خدر (١)يبطل‏ يديه 
ورجليه فيتعذر عايه كل فعل حكمة أو غير حكمة وعاءه وعقله باقيان . 
وقالت طائفة متهم : حد العلل منا ومن الله تعالى انه مسفة يتبين مها المعاوم 
على ما هو عليه من احواله 

قال على : وكلا الحدين تاسد . ونحن لسأطم أهذه الصفة الى ذ كرتم ! 
أ والموصوف ما ثى* واحد أم هى والموضوف بهاشيا ن متغايران ؛ فان 
قالوا : شى” واحد ابطلاوا قوم فى المارى تعالى ووافقوا خصو مهم الا 
فى العبارة فقط . وأيضا فان كون العفة والموصموف شيعًاً واحداً أمر غير 
موجود ف العالم لآن الصفات تتعاقب على الموصوفات فتفى والموصوف باق 
بحسبه ولاشك أن الفاتى غير الباق ؛ والصفة عرض ونحن م ثقر بعلم البارى 
تعالى على معنى انه عدفة كصفاتنا ولكن اتباعا منا للنص الوارد فى ان له عاما 
فقط . الا أننا تقطع على أنه ليس غيره تعالى واله ليس عرضا وحن لم لدم 
ألبارى تعالى ءالما واءا قلنا انه علمكا قال تعالى . فان قالوا : فأى فرق بين عالم 
وعليم ٠‏ قيل طم : وأى فرق بين الحبار والمتحبر ه فسموا - 00 وأى 
فرق بين أن نسميه تعالى خير المأكرين وارتكف له مكراً ولا سميه ماكر » 
وكذلك نسميه حكما ولانسميه عاقلا وسميه الواحد ولا نسميه الفرد 
ولا الفذ . وقد بينا فى كتاب الفصل ان اسماؤه تعالى أمماء أعلام وليست 


(1) فى رقم 1١١‏ ؛عذر 





5 
مشتقة أصلا وبلله التوفيق . فان قالوا : إن الصفة والموصوف شيئان متغااران 
:فيدقوا وأخرحوا بذلك صفات البارى تعالى عن هذا الح ْ 

وديره فاه -- هو استقرار حكم بشى' مافى النفس . إما عن برهان : 
أو اتباع من صح برهان قوله فيكورسل عاما يقيئاً ولا بد: وإماءن إقناع 
فلا ب>كون عاما متيقناً ويكون إما حقا أو باطلا : وإمالا عن اقناع ولا عن 
برهان فيكون اما حقاً بالبخث وأما باطلا بسوء الجد 

والمرهابر سكل قضية أو قضايا )١(‏ دلت على حقيقة 5 الشى* 

رالرليل قد يكون برهاناوقد يكون إمما يعرف به المسمى وعبارة 
.يتبين بها المراد كرجل دلك علىطريق "ريد قصده فذلك اللفظ الذى خاطبك 
به هو دليل على ماطابت وقد يسمي المرء الدال دليلا أيضاً 

راغي هى الدليل نفسه اذاكان برهانا أو إقئاعا أو شغي 

رالرول - هو المعرف يحقيقة الشى“ وقد يكون الساناً معاماً وقد 
العبر به عن البارى آءالى الذى علمنا كل ماتملم وقد يسم الدليل دالا على 
الجاز ويسمي الدال دليلا أيضاكذلك فى الاغة العربية 

وابستر بول - طالب الدليل من قبل معارف العقل ونتاتجه أو من 
قبل إنسان بعلم 

والريرن: - فعل الدال وقد لضاف الى الدليل على اللجاز 

وامرقتاع س قضية أو قضايا لست النفس بحم ثىء مادون أن 


توقهها على نحقيقن )2( ححة وا يهم عندها برهان بابطاله 
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٠ فى هامش النسحتين . هى قضية أوقضايا صح بها عل علي حقيقة حم العىء‎ )١( ٠ 
٠ على حقيقة‎ : ١١ (؟) فى رقم‎ 





سلما .© ع سس 


والهيى ل مويه حجة ناطل بقضية أو قضايا فاسدة تقود الى الباطل 
و السفسطة 

والتقلير س هو اعتقاد الشي" لأن فلا قله من لم يقم على حة قوله 
رهان » وأما اتباع من أمر الله باتباعه فليس تقايداً بلى هو طاعةدق للهثمالى 

واب لرياسم -- عل بقع فى النفوس بلا دليل ولا استدلال ولا اقناع 
ولا تقليد وهو لا بكون الا : إما فمل الطبيعة من الى غير الناطق ومن 
بعض الناطقين أيضاً كنسج العنسكبوت ويناء النحل وما أشيه ذلك وأخذ 
الصبى الكندى وما أشبه ذلاك : أول معر فة الخفس قبل أوان اسةد لاطا نا 
كمامنا أن السكل أ كثر من اللزء وهو فيا عدا هذين الوجبين باطل 

والثموة سك لختصاصضص الله عزن وجل رحلا 4 امرأة من الئاس بأعلامه 
بأشياء لم بتمامها : اما واسطة ملك : أوبقوة يضعها فى #سهخارجة عن وى 
المخاونين تعضدها خرق العادات )١(‏ وهو المعدزات وقد القطعث بعد حمد 
على الله عليه وسلم 

والرسال م أن ,أمراللهتعالى نبي بأنذار قوموقبول عبدووكل رسول 
فى ولس كل فى رسولا 


5 5 : 00 ع 
والمءانه -- كون القى' فى ذاته مكنا أن ترف حقيقته أن أراد علمه 


وأمدبائ والئيبيى ‏ فمل المبين وهو اخراجه للممنى من الاشكال الى 
امكان الوم له بحقيقة وقد يسمى ينا على الجاز ما فوم منه الحق وان لم يكن 
للمغهوم منه فعل ولا قصد الى الافهام مبيثا كا تقول بين لى الموت ان 








)١(‏ فى رقم 1١‏ : أحالة الطبائع بدل قولهخرق العادات 


ال 
الناس لايخادون والتديين فعل تقس الْبين للشى” فى فيمه إيأه وهو الاشتيانة 
أيضا والميين هو الدال نفسه ٠‏ 

والهري, - هو الاخبار عن الشى” بما هو عليه 

والهى - هو كون الشى” صحيح الوجود ولا إغلط من لاسعة لههمه 
فيئان ان هذا الد فاسد بأن يقول الكفرواطور محيح وجودها فيتبغى 
أن يكونا حقا فليعلم انهذا شب فاسد لأن وجود الكفروالمور صحيحين 
فى رضاء الله تعالى ليس هو صحيحا بل هو معدوم فرضاءالل تعالى بها باطل 
وأما كونها موجودينمنالكافر والجاث للق صحييم ثابث لاشك فيه فثل 
هذا من الفروق ينيفى مراعاته وتحقيق الكلام فيه والا وقع الاشكال 
وير الناظر . وقد رأينامن يفرق بين المق والمقيقة وهذا خلا لانن على 
ذى فهم ينصف نفسه لأن الفرق بين هاتين الانظتين لم تأت به لغة ولا أوجبته 
شريعة أصلا الالى تسمية البارى تعالى التى لانك خذ الا بالنص ولا يحل فيها 
التصريفففظر فساد هذا الفرق بيقين وبالله الى التوفيق وأيضاً فان الله تعالى 
قال:< حقيق على أن لاأقول على الله الا الحق». ولا فرق عند أحد بين قول 
القائل حقيق على كذا وبين قوله حق على كذا . فظبر فساد هذا الفرق 

والياطل س ماليس حقًاً 

والكزب - هو الاخبار عن الشى' بخلاف ماهو عليه 

وابرصل > هو ما أدرك بأول العقل وبالحس وقد ذكرناه قبل 

والشرع سكل ماعرف عقدمة راجعة الى ماذ كر نا من قرب أومن لعد 
وقد يكو ن ذنك الفرع أصلا ا انتج متها بض 

والماوس - قسمان :معلوم بالاصل المذّكور ومعاوم بالمقدمات الراجعة 


2-0 
إلى الاأصل يا بينا وكل ماتقل توائرء نالنى صلى الله عليه وسلم أو اجع 
عليه تقل جيم عاماء ال امة عنه عليه السلام أو ثقله الثقة عن الثقة حتى يبلغ 
اليه عليه السلام فداخل فى باب مائيقن ضرورة بالمقدمات المذكورة 

والتهس - هو الامظ الوارد فى القرآن أو السنة المستدل به على حم 
الأ شياء وهو الظاهدر نفسه وقد يسمى كل كلام بوردكما قاله المتكلم نه لصا 

واللأوبل نقل الافظ عماء اقتضاه ظاهره وعما وضع له فى الاغة الى 
مدنىآخر فال كان نقله قد صح ببرهاذوكان ناقله واجب الطاعة فهو حق وا 
كان قله بخلاف ذلك اطرح ولم يلتفت اليه وحك لذلك التقل بأنه باطل 

وا #نوم - حمل الافظ على كل ما اقتضاه فى اللغة وكل مموم تااهر 
ولي سكل ظاهر تموما إذ قد يكون الظاهر خبراً عن شخص واحدولا يكون 
العموم الاعلى أ كثر من واحد 

واقصرصى > ممل اللفظ على بعض مايقتضية فى اللغة دون بعض 
والقول فيه كا قانا فى التأويل آتما'ولا فرق . والالفاظ اما دالة على واحد 
واماعلى أ كثر من واحد نانكانت تاقصة غير دالة كانت هدراً 

وامل - لظ يقتفى تفسيراً رخذ من لفل آآخر 

والفسر-- لفظ يفوم مندمعئى امل اذ كور 

وابرسر - ارام الأمر اللأمورسملاما . فانكان الخالق ثعالى أو رسوله 
صل الله عليه وسلم فالطاعة لما فرض . وان كان ممن دونهيا فلا طاعة له )١(‏ 

والررى ارام الناهى المنصى رك مل ما والقول فيه كالقول فى 

9 0( فى رقم كدء أس هلى لسان رسوله الغ 





5-00 
الام فلا فرق وطاعة الائة فيا ليس معصية طاعة لله تعالى لتقسدم أمر الله 
عز وجل ذلك 

والفرضى س ما استحق تاركه اللوم وامم المعصية لله تعالى وهو : 
الواجب » واللازم » والم 

والهرام - هو ما استحق فاعله اللوم وامم المعصية لله ثعالى الا أن 
سقط ذلاك عنه من الله تعالى عفو أو توب وهو ؛ المحظور » والذى لاوز » 
والممنوع 

والطاه: ‏ تنفيذ الأمر من اللأمور فيا أمر به والتوقف عن ايان 
المهبى عنه : وقد يسمى كل بر طاعة 

والعهء: ويد ذلك 

والثرى -- أمر بتخيير فى الك الا أن ناعله مأجور وتاركه لاثم 
ولا مأجور وهو : الائتساء )١(‏ والمستحدن » والستحب » وهو الاختيار 
وه وكل تطوع وثافلة كاركوع غير الفرض والصدتة كذاك والصوم كذلك 
وسائر اعمال البر 

والتكراق: - نهى بتخيير فى الفعل إلا ان على تركه (؟) ثواباً وليس 
فى فسله أجر ولا اثم وذلك نمو ترك كل لطوع موتو اتخاذ المحاريب فى 
المساجد » والتنشف بعد الغسل من الطنابة بثوب معد لذلك غير الذى بلبسه 
المرء» وبييع السلاح من لابؤمن منه أن يستعمله فيا لايل؛ وا بتباع اللصيان 
اذا أدى ذلك الى خصائوم بطلب الغلاء فى انماهم » واطلق فغيرعة أو حج 
أومرة ؛والا كل متشك؟ 


)١(‏ الامتساء ٠‏ القدوة الحسنة 
(7) فى رقم 1١‏ » الا ان تارك مأجور 


واب بام: س انسوية بين الفمل والترك لا ثواب على قىء منهيا 
ولاعقاب كن جلس متربعا أو رافما احسدى ركبتيه » او كن صبغ ثوبه 
أخضر (") أولاز ورديا وسائر الامو ركذلك وهوا لال . 

والفياسى - (؟)عند القائلين به والمبطلين له أن يك فى شى” مابجك لم 
بأت به نص لشبهه شيئاً آخر ورد فيه ذلك المسج وهو باطل كله 

والمائ: - طبيعة فى الشى” يقتضى صفة تصححها ولا توحد تلاك الصفة 
دونها كسكون النار علة للاحراق والاحراق هومماوطاء والملة أيضاً المرض 
ولاعلة فى شى” من الدين أصلا والقول بها فى الدين بدعة وباطل 

ولسيس -- أمر وقع فاختار الفاعل ان يوقم فملا آخرمن أجله ولوشاء 
أن لابوقعه ل يوقمه كسكون الذنب سيبا لعقوءة الْذئب 

والغرضى - تئيجة يقصدها الفاعل بفمله كالشيم الذى هو غرض 
الا كل فى اكله وقد يكون الفرض اختياراً كراد الله تعالى بشرع الشسرائع 
تعذبب من عصاه وتنعيم من اطاعه 

والرمارةٌ- علامة بين المصطلحين على شى”ما اذا وجدت علم الواجد 
ا مأوافقه عليه الآخر وقد يبملها المرء لنفسه ليست ذكر مما مايخاف لسيانه 

والليئ سس قصِدك العمل بارادة النفس له دون فيره واعتقاد النفس 
مااستقر فها 

والتشمرط -- تعليق حم ما بوجود حم آخر ورفعه برفمه وهو باطل 
(5) فى دام 21١‏ أوكصيم الرء ريه 

() سقط هن أصل رقم ١١‏ عن قوله . والقياس الي ثواه فى الصحفة الى تلى هذه 

( وستوط ذلك الاسم عنه) 


وك 
مالم يأت به نص وذلك نحو قول القائل ان خدمتنى شهراً أعطيتك .درها 

والثف.مر وا اشر سي - ها التبيين 

ولاس - ورود أمر يلاف أمركان قبله ينقضى به أمر الأول 

والرسئينا: - ورود لفظ أو بيان بفعل باخراج بعض ما اقتضاه لفظ 
آخر وكان المراد فى الافظل الأول مابق بعد المستثنى منه وهذا هو الفرق 
بين النسخ والاستثناءلان النسخ كان فيهالافظ الأول مرادا كله طول مدته 
ؤاما المستدى منه فل يكن الانفظ الأول مرادا كله قط 

والؤرل والجرال - اخبار كل واحد من الختافين بحجته أو عا بقدر 
أنه حجته وقد بكون كلاها مبطلا وقد يكون احدها قا والأخر مبطلا 
اما فى لفثله واما فى مراده أو فى كليهما ولا سبيل أن يكونا معا محقين فى 
الفاظهما ومعاتيهما 

رادمةرراد -- باو الغاية واستنفاد الود فى المواضع التى برجى وجوده 
فيها فطلب المق نفصيب موفق أو روم 

وارأى - مأتخيلته النفسصوابا دون برهان ولا جوز الم بدأصلا 

وائر سكسا - هوما اشتهته النفسووافتها كان خطأأو صوايا 

والصواب ساصابة المق 

والأيا] ‏ العدول عنه بغير قصدالى ذلك 

والمناء - العدول عنهبالقصد لى ذلك 

وابرمئياط - طلب السلامة 


وال رع - نيمالا يظهر فيه مابوجباجتناءهخوة أن يكون ذلك فيه 
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و'ؤيرل - مغيبحقيقة العلم عن النفس 

والطءبمز س صفات موجودة فى الشى" يوجد مما على ماهو عليه ولا 
إلعد م مثه الا بفساده وسقوط ذلك الاسم عنه 

ودليل !لاي - هو ضدالقياس وهوأن يحم المسكوشعنهبخلاف حم 
المنصوص عليه 

والشر بعر - هى مأشرعه الله تعالى على اسأن ثبيه على الله عليه وسم ف 
الديانة وعلى ألسنة الذأ نرياءعليرم السلام قبله والحكم ملو اللناسعو أصلبافى اللنة 
الموضع الذى يتمكن فيسه ورود الماء لارا كب والشارب من المْهر قال تعالى 
« شرع لكمه ن الدين ماوصى نه نوحا والذى ا وحينا اليشوما وصينا بهابراهيم 
ومومى وعيسى » . وقال امروؤ القيس : 

ولارأت ارت الشريعة مها واذ' البياض من فرائسها دامي 
تبعمث العين الى عند ضارج 2 إن عليها الظل عرمضها طامي 

واللهمز الفاظ يعبر مها عن المسميات وعن المعالى اراد افهامها واشكل 
أمةلتتهم .قال التمعن وجل :3و ما أرسلناءنرسول الا باسان قومه ليبينطم ». 
ولا خلاف فى انه تعالى اراد الالغات 

واللرئا -- ه وكل ماحرك بهاللسان قال تعالى:«مايلفظ ٠نقول‏ الا ديه 
رقيبعتيد » . وحده على الحقيقة انه هواء مد هن الشفتين والاضراس 
والمنك والماق والرئة على تأليف محدود . وهذا أيما هو اكلام نفسه 

والأمرف - هو التنازع فى أى شى' كان وهو أنيأخذ الانسان فى 
مساك من القول أو العقل ورِأَحْذْ غيره فى «سلك آخر وهو حرام فى الديانة 
اذ لايحل خلاف مااثبته اللهتعالى فبها . قال تعالى :«ولا تنازعو!». وقال ثعالى : 


لي نسم 

« ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاا كثيراً 6 . وهو التفرق أيضا 
قال تعالى « ولا نكونوا كالذين تذرقوا واختافوا » 

وابر#ماع - هو فى الاغة ما اثفق عليه اثنان فصاعدا وهوالا:ماق ومو 
حينئد مضاف الىمن اجمع عليه واما الاحماع الذى تقوم به الححة فى الشريعة 
فهو ماتيقن أن جيم الصحابة رضى الله عنهم قالوه ودانوا به عن فبهوم صلى 
اللعليدوسم ليس الاحماعف الدين شيعا غير هذا. وأمامالم يكن اجاما فى الشريءة 
فهو ما اختلفوافيه باجتهادثم أو سكت لعضهم ولو واحدمئهم عن السكلام فيه 





وال - ف الشريعة تمسها وه فى أصل اللغة وجه الشى' وظاهره 

قال الشاعر : 
ريك سئةوجه غير مقرفة ملساءلدس ما خالولا ندب 

وأقسامالسئة ف الشريعة :فرش أو ندب #أو أباحة» أو كراهة »أو رم كل 
ذلك قد سنه رسول الله مل الله عليه وس هن الله عر وجل 

والسرءز كل ما قيل او فعل ثما ليس له أصل فيا لسباليه صلى اللععليه 
وس وهو فى الدي نكل مالم يأت فى القرآن ولاعن رس_ول الله صلى الله عليه 
و سم الآاان منها ما يوجر عليه صاحيه وبعذر عا قصد اليه من اير ومنها 
مايؤجر عليةصاحبه ويكون حسنا وهو ما كان أت الاباحة كا روى عنيمر 
رضى الله عنه 4ثعمة البدعة هذه . وهو ما كان فعل خير حاء النص لعموم 
استحيابه وإن ل يقرر ممله فى النص . وها ما بكون مذموما ولا لعذر 
صاحية . وهوماقامث الطحة على فساده فادى عليه القاثل به 

ونا - لفد يام مقام الاسم كالضمار امير دة فى اللغاتوكالتحر لض 


مما 3 منس4 المراد وان 0 لعسس 2 بالامم ومذه قيل للسكنية كنية 


2( 
وارركارة - تكون بالافظ ولكون ببعض الموارح وف تلبيه 


تت 
المغار اليه أو تلبيه عليه 

ولذواز - هو ف اللغة ما سلك عليه من مكان الى مكان وهو الطريق 
الموصل بين الا ماكن ثم استعمل فيا ثقل عن موضعه فى اللغة الى معنى آخثر 
ولا بعلم ذلك الامن دليل من اتفاق أو مشاهدة وهو فى الد 000 1 
الله تعالى أو رسو ل قل يه وسلم + ن موضعه فى اللغة الى مسعي 1 
ومعى ثان ولا يقبلى + نأحد فشى” من النصوص انهاز إلابيرها ل به 
من نعل لخر أو اججاع متيةن أو ضرورة حس . وهوحيكذ حقيقة . لان 
التسمية لله عر وجل ناذا سمى تعالى شيعأ ما باسم ها فهو اسم ذلك الشى” على 
الحقيقة فى ذلك المكان وليس ذلك فىالدين لغير الله تعالى قال عر وجل:« إن 
هى الاأسياء سعيتموها أنم وآ باك ما انزل الله ببامن سلطان ©. 

والتشدي, - هو أن يشبه شى” إشى” فى لعض صفاته وهذا لا يوجب 
فى الدين حك ألا . ودو أصلالقياس.وهو باطل لانكل مافى العالم فشيه 
لعضه لبعض ولا بد من وجه أو من وجوه وغالف أيضا لعضه لبعض ولا 
بد من وجه أوهن وجوه وهو أيِضا القثيل 

والنما, س لايوجد فشى” من الشرائم الا بالاضافة الى م نجبلدون 
من علم وهو فى القر أن وهو الذى مينا عن أتباع تأويله وعن طلبه وهر ا 
بالاعان به جلة وليس هو فى القرآن الا للاقسام التى فى السو ركقوله تعالى: 

« والضحى والليلاذا سحجى »© «والفحر وليال عشر »وا روف المقطعة التى 

فى أوائل السور وكل ماعدا هذا من القرآن فهو مم 

والمفهل -- هو مابينت أقسامهوهو فى أصل اللغةمافرق لعضه عن بعض 
تقول فصلت الثوب واللحم وغير ذلك 

والاسةئاط -- اخراج الشى' المغيب منشى” آخر كاذفيهوهو فالدين 


أن كان منصوصا على جملة معناه فوو<ق.وانكان غير مخصومرن على لةممناه 


فهو باطل لابجل القول به 
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أو إباحة مطلقة » أو بكراهة » أو باختيار 


مم سس هو إمضاء قضية فى شى” ماوهو فى الدين ريم أواجاب 


وال كانه د أصله 2 اللغة التصديق باللسان والقاب معاء للا بأحدما 
دون الثاتى : وهو فى الدين التصديق بالقاب بكل ماأمر اللهتعالى نهعلى لسان 
رسوله صلى الله عليه و سم والنطق ذلك بالاسانعولا بد من استمال الجموارح 
2 بسع الطاعات واجبها 4 وندبما 03 واجتئاب م رمباومكروهها ٠.‏ رهانذلاك 
أن جيع أهل الاعان مكذون بأشياء منها أن بكون لله قعالى ولد » وأن 
يكون معدم مامة نبيا 6 وغير ذلك كثير . ومصدقون يأشيا كثيرة .وقد أطاق 
الله له الى وأطلق يعم الو على لعش دم الايا أن مطلقا دون اضافة ولا 
خلاف بين أحد من الاأمة فى أنه لايجوز أن يطاق | سم التكذيب علييم الا 
باضافة واا مكفار مؤمنون بأشياء لثيرة. . ولاخلاف بين أحد هن الامة َْ 
أنه لايجور أن يطاق علريم اسم الايجان مطلقا الا بالاضافة فصح ان اسم 
الاعان منقول عن موضوعه فى اللغة الى ماذكرناه 
وااكهر ‏ أصله فى الاغة التفطية قال عر وجل : «كثل غيث أعبب 
الكفار ثباته » . قال لبيد بن ربيعة : 
يريد اليل لا نه يغطى على كل شى” . وهوف الدين: صفة من جحدشيعاً 
مما افترض الله تعالىالاعان به لعدقيام المحة عليه بباوغ الحق اليه يقلبه دون 
(:-ل) 
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لساله » أو بلساله دون قلبه » أو بعا مما . أو عمل عملا جاء النص بأنه مرج 
ند سم الايمان علىمابينا فى غيرهذا الكتاب .برهان ذلك : أن جميع 
ن لطلق عليه اهم السكفر اله مصدق بأشياء مكذب يش باع .ولا خلاف فى 

ا أن 0 عليهم امم الاعان بلا إضافة .وأهل الاعان كغاربأشياء 
كثيرة منها التثليث وغير ذلك ولا خلاف ف أنه لايجوز أن إطلق عليهم 
ادم الكفر بلا إضافة 

والشرك - هو فى اللنة أن يجمع شيئاً الى شى” فيشرك بينها فيا 
جمعا فيه وهو فى الدين : معنى الكفر سواءسواء لما قد بيناه فى غير هذا 
المكان . والتسمية لله تعالى لا لغيره 

والدلزام داهو أن تحكعلى الاسان ب مأ فاما واجبأوفيرواجب 

والمل -- هو استمال الطامات والفضائل وهو قير العييز لانه 
استعال ماميز الانسان فضله . فسكل عاقل مميز ولي سكل مميز عاقلا » وهو 
فى اللغة امن : تقول عقات البمير أعفله عقلاو هل الزمان يستعملونه فها وافق 
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أهواءم فى سيرثٌ وزيهم واق هو ف قول الله تعالى :2 ويجمل ارجس على 
الذين لايعقاون». يريد الذين بعصونه.وأما فقد القييز فهو الجهل أو المنون 
على حسب ماقايل اللففل من ذلك 

والقور سد هو استعال الفى" بلا مبلة ولسكن على أثر ورود الآامر 4 

والتراضى - تأخير انفاذ الواجب وح أوامر الله عز وجل ورسوله 
صلىالله عليه وس كلما على الفور الا أن يأتى نص ياباحة التراخى فى شب" ما 
فيوقف عدده 


والرمتيال داهو التورع لفسة وهو اجتئناب مايق امرء أن يكون 


ؤواسد 
غير حائز وإن ل عع ركه عنذدهة أو أثقاء ماغيره خير منهة عند ذلك الحختاط 
وليس الاحتياط واجبا فى الدبن ولكنه حدن . ولا يحل أن يقضى نه على 
أحدولا أن يازم أحداً سكن يندب اليه لانن الله تعالى لم يوجب السك به 


رالو رع هو الاحتياط نفسة 
فصل 2 معان حروف التسكرر ف النصوص 


واوالعيائى - لاشتراك الثاتى مالاو : اما فى حكه : وإما فى اير 
عنه على حسب رئبة الكلام . ذان كان الثالى ملة فهو اشتراك فى الخبر فقط 
واذكان إسما مغرداً فهو مشترك فى حي الاول. وهى: لاتمملى رتبة أى إنها 
لاوجب أن الاولقبل الثاتى ولا أنه بمده .بل ممكن فيهها أن يكنا معا أو 
أن يكون أحدها قبل الا خر عبلة وبلامبلة كقولك : جاءنى زيد وعمرو طائز 
أن يأتيامعاوجائزأن,أتى زيد قبل تمرو وتمرو قبل زيد بساعة وبعام وبأقل 
وبأ كثر 

والغاء -- تعطى رتية الثاتى يمد الاول بلا مبلة كقولك : جاءنى زيد 
فعمرو فزيد جاءقبل مرو ولا بد » وأألى مرو إثره بلا مهلة 

ونم س- توجب أن الثاتى بعد الاول بمبلة 

وواو القسم - ليست واو عطف لامها قد يبتداً 3 أول الكلام ولا 
بببتدا واو العف 

وأو - للشك والتخييرمثل: قولكخذ هذا أوهذا . فاعاملكت أخل 
أحدها وفى الشك قولك : جاءنى زيد أوقتوق:: فلم تقطم بج" . أحدها 


لعيئه لكن حققت أن أحدما أناك و العيئه ٠.‏ 
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ومدنى الباء ‏ الاتصال مثل قولك : مررث نزيد تريد اتصال مرورك به 
ولا توجب البعيضا ولا استيفاء 
ومى - معناها ابتداء أو تبعيض 
والى - معناها الاثهاء أو مم وهذا يكثر جداً وطذا قانا: إنه لايد 
للفقيه أن بكون نويا لغويا والا فهو ناقص ولا يحل له أن ينتى ليله عماى 
الاسماء ولعده عن نهم الاخيار *# 


الياب السادس 
هل الا شياء فى العقل قبلورود الشرع على الحظر أم على الاباحة 


قال أو يمد : قالقوم الاشياء كلهاف العقل قبل ورود الشرع على المغار. 
وقال آخرون : بل هى على الاباحة , وقال آخرون : بل هى على الحظر حاشا 
المركة النقلية من مكان إلى مكان وشكر المدعم فقط . وقال آخرون : بل هى 
على الاباحة حاشا اللكغر الغال وجحد الأنم . وقال ارون : ومجيع أهل 
الظاهر وطوائف مناهل آ عاب القياس ليس لطا ّ في العقل أصلا لابحغار 
ولا باباحة وإن كل ذلك موقوف هلى ماترد به الشريعة 

ال أو مد : وهذاهو الحق الذى لابجوز غيره . واحتج من قال بحظرها 
باؤقال: الا شياء كاباملك لله عروجل ولاعوز أنيقدم على ملك مالك الا باذله 

قال أو حمد : وهذا تمويه ساقط لانم يحرم الاقدام على »لك غير نأبتفس 
العقل واعا حرهمماحرم من ذلك ورود الشرع بتحركه ولوكان ريم الاقدام 
على هلك المالك مركيا فى ضرورة العقل . لما جاز أن يألى شرع بخلافه جا 
لايجوز ان يأتى بشرع .فان السكل أقل مناطرء ؛ وان القصير اطول ما هو 
اطول منه . لأنكل شى” رتب الله تعالى فى العقل ادر اكه على صغة ما لاف 


ماقد ركه تعالى متنعاوهالا. وترئب' الاخبار نه كذبا وإفكا واخيرنا تعالى 
انقوله المق ولاسبيل ان برد الشرع محال ولا بكذب. ومناجاز ذلك خرج 
عن الاسلام وقد وجدنا المالك فيا بيننا لملسكد قد أمرنا تعالى بأُخذدمئه كرها 
فها ازءه من تفقة زوجه التىهى لعابااغنىمنه واقدرعلالمال.وفى أشياء كثيرة 
من اروش م اثلف 00 و لغيرقصد وبقصد .و وحدتاه تعالى قدا حازما| نفدم 
أهل دار الحرب فى أموالم وملكيم إياها بقوله تعالى :2« وأور نع أرضهم 
وديارمم وأموالم 0 ٠‏ واجاز كل ار فيا م ن هبة وبيع ثم اطلقنا على 
اخذها م اخلاسا .وغلبة وعلى كل وجه . فان قار |: كفرم اباحج أمرام ٠‏ 
قيسل لم : نحن ود م الذ ي كافر ا لاحل أخذ فى ' من ماله حاشا | زه زية الى 
اي تادز ٌ من ماله كلدم كه رهد احد ذفان ماادعته هذه الطائفة ل 0 
من ان الاقدام على ملاك مالاك لغير اذيه حرام رم قَُّ المقل فان قال قال 
مهم 1 تلك الا موال هى ملاك لله عر وجل . قيلله :اما حرمت انث مللك الله 
تعالى قياسا على الشاهد بيئنا من قبح التعدى على ملك مالك بزحمك فلا تعد 
الوماجملته أصلا فتبطله. ويقال 4 أيضاً : واقاسنا ملاكلله عر وجل وفى منعها 
الاقوات والتناسل الطال نانو ع الاتساتلى وفى ذلك الطال مل لله عر وجل 
كثير واتلاف تماوكات له كثيرةوهذا فسخ لاصلك فيكون الاثلاف على قولاك 
حافار مبيحافى حالةواحدة وهذا لايعثلى * ويقال لمن قال باباحتها واحتج بان 
فى مدخل الطعام وخرجه عبرة ودليلا على قدرة الله عر وجل : اطرد علتك 
وقل: وفى فسقك بالذ كور وبالنساء عيرة ودليل على قدرة الله عز وجل فى 
مداخلة الاعضاء بعضها فى بعض » وفى ماق الولد وولادته أعثلم عبرة وادل” 
دليلا علىقدرة اللهعز وجل ؛ وكذلك فى قتل النفس وسيلان الدم بعد منع 
الماد له من السيلان ؛ وفى خروج النفس واقطاع الطمركة والحس أعثلم عبرة 
وادل دليلا على القدرة . فيح قتل النفس على هذا وقل انه:حسن فى العقول» 
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بل واجب ومن قرأ كتب التشريح لا طباء علم أن فى ذلك اعم عبرة فليقل 
ان قل الائفس مباح فى العقل * واحتج المبيحون أَيضاً بان الوا االابسر 
من فعل » أو ترك » أو حركة ؛ أوسكون . انك متعتموه الكل أو جيم 
ال مال والممتنع, 

قال أو ممد : وهذا انما يخاطب نه من قال بالمظر »وأما تن فلسنا تقول 
ان فى العقل اباحة ثى” ولا حفارهواعا فيه ييز الموجودات على ماه عايه 
وفهم المطاب فقط . وبالجلة فكل شى” يعارض هه القائلون بالاباحة أوالخفار 
فهى دعاوى مجردة . واحتج بعض القائلين بالاباحة بقولهثمالى : « وما 0 
معد بين حت نبعث رسولا » . 

قال أو د : ولا حجة طم فىهذا 6 0 تقل انه تعالى يعذب منلم يبعث 
اليه رسولا فيعارضون بهذا ولنبنت هذه الاب انه منمساً لتنا فى الا باحةوالحظار 
فىورام ولاصددلة [الاشياء لو ورد الظر فيها بنص جلىالا انه لم نات عند 
على مس شكبها لم يبز لأحد أذيقولاذالله تعالى يعذب من خالف أمره .وليس 
ف 1 ذالمرء عاصيا أو كافرا مابوجب انه يعذب ولايد واتماءامنا وجو ب العذاب 

طرق الشرآن والمبرعن النى صل الله عليه وس فقط » ولولا ذلك ماعامناه. 

7 هان ذلك : ان الكفار الطفاة قد وجدناثم فى هذا العالم يعمرون مدة 
أعمارغ غير معذبين لابل فى لعمة وملك وغلبة وكرامة » ولا فرق بين جواز 
ذلك خحمسينعاها وستين وسبعين وعانين وبين اديه مكذا أبدا وثننا لعدوقت» 
ولافرق بين جواز ذلك فى الوقت الأ ول ؛ وبين جوازه فى الوقت الثاتى . 
وليستهنا حال حدئت لهم الا أن الله تعالى أراد أن يعذبهم 0 
شاء ان يستمر أعيموم افعل . ولسكن ا ورد النص بالتعذيب قلنا به . 
وقال بعض القائلين بالاباحة : محال ان يخلق الله تعالى فينا الشبوات المقتضية 
لا تفتضيه ثم يحظر علينا ماخاق لنا 


5000 

قال على : هذه مكابرة العيان وليست هذه حجة مسلم لآن الله عر وجل 
قد فعل ماانكروا »وخاقفينا شووات تقتضى اتيان الفواحش ىكل امرأة 
جميلة ئراها أو فى حسان الغامان وشرب الور فى البساتين » وأخذ كل شى* 
استحسنته النفوس والراحة وترك التعرض لسيوف أهل الشرك » والنوم عن 
الصاوات فى الطواحر الارتة والغدوات القارتة »ثم حرم علينا ذل ككله 

فان قال قائل : فان الله تعالى قد عو”ض من ذلك أشياء أباحها وعوض على 
ترك ماحرم ماهو خير وهو الجنة. قلنا له وبلله تعالى التوفيق : لقد كان تعالى 
قادرا ان يجمع الأمرين لنا مما » ولقسد كان يكون ذلك اقل لتعينا والذ 
لنفوسنا واروح لاجسامنا وائم لسرورنا. ولسكنه تعالى لم برد الاما ثرى 
لامعقب السكه . وبيان ذلك انه قد لم قوما فى الدنيا والخرة كداود 
وسليان عليه السلام . . واعطاها اللذاث العظيمة والمإكالشنب ع( ) والنبوة 
مع ذلك . وسلط على أبوب وهو نى مثلها من ن البلايا 0 لاحد به دون 
ذاب سلفمنه .ولااحسان سلفمن سايان 0 عاج هم السلام والصلاة. 
وسلط نمدا صلى الله عليه وس على كيح أعداه وعصمه منهم ومتحهالتصر 
عليهم وسلط عل اثنناء أخر عدا تم فقتاوم بانواع المثل وكلهم مع ذلك من 
مسعود هسلط على عدوه فى الدئيا » ومحروم مسلط عليه عدوه فيها » وكلهم 
جتمعون فى الجنة متتعمون فيها. وفعل بناذلك أغ فن مسن منم ؛ ومن 
مسن مش .وقدكم ا أيشأعز وجل ماوكا من الكفار فى الدنيا با وأتمييو النصر 
والتأبيد الى أن قبض أرواحهم الى النار » وثم اطثى خاق الله واكفره » 
واشد تسلطا على الفواحش . وحرم آخرين م نالسكفار فقتاهم بالفاقة والجوع 
والعرى والقمل والمساءلة منبابالى باب معالعاهات العظيمة والبلايا الشنيمة» 


ا كذاف الاصل الذى بيدنا وفى رقم ١و‏ المكانين علاءة التوقف . وفرقم ١١‏ الشنيع 
بالياء وامله صحف عن «الستييع » ععنى اليل واللذيد والمرتقم العالى + 





0 
والاماض المؤلة » ثم حمل مجتمموم 2 جيم من منهم فى الدنيا ومنتحوس 
فيها . ناى عقل ترتيت فبه هذه الرثبة أو المع منها . مإحس شيقًاً من ذلك فى 
عقله الا ناقص العقل ينيثى له أن ينبم حسه فى ذلك 

ولسأل من جمل العقل عمرتيا فى حظر أو أباحة قبل ورود الشرع.فنقول 
له : ماتقول فى راهب فى صومعة ميد للهعز وجل بقليه كله موحد لله لعالى 
لايدع خيرا الا فمله ولا ثيرا الا اجتنيه . الا انهكان فى جزائر العاشيين فى 
اقعى الدنيا بحيث لم يسمع قط ذكر جمد صلىالله عليه وسلم من جيع أهل 
ناحيته الا متبما بالكذب وبإاقببح الصفات. وماث على ذلك وهو شاك فى 
نبو صل الله عليه وسلم أومكذب ا . اليس مصيره ؟ الى الثار » خالدا علا 
أبدا بلا نهابة . نان شك أحد فى ذلاك فر وكافر مشرك باجاع الامة 
ثم نقول : ماثقول فى يبودى 3 تصرالى لم يدع قتل مسلم قدر عليه الا 
قتله أو اتهذه ؛ وم بق شبئاً من الفواحس الا ارتكيه . من الرنا وفمل فعل 
قوم لوط عليه السلام » وفعل كل بلية . ثم اله ايقن بنبوة مد صلى الله عليه 
وسم وآمن ورى" هن كل دين الا دين الاسلام ٠‏ واقر” بذلك بلسانه ومات 
أثر ذلك أليس من أهل الجنة # بلا خلاف من أحد من الامة . فا شك فى 
ذلك فقد كفر فنى أى موجب المقل وجد ائبات هذا أو وجد إبطاله » وما 
الذى أوجب ف العقل أن بخص ممد صل اله عليه وسل وسائر الانبياء بوذه 
الفضائل وقدكان عليه السلام بين أظهر الناس أر بعين سنة ل يحبئه تعالى بهذه 
الفضيلة . فأى حقل أوجب منمه من ذلك قبل أن يؤناها أو أوجب أن يحى 
ما إذ حى ببا هل حى الا أفمال الله تعالى واشتياره ؛ وكل هذا ببطل أن 
بكون للعقل يمال فى حظر أو إباحة أوتحسينأو تقبيح ؛ وا نكل ذلك منتغار 
فيه ماورد مر ء الله تعالى فى وحيه فقط . تسل الله المدى والعافية فى 
الد نياوالاً خرة كنه أمين * 


سس ياج له 


: قال بعض المتكلفين من القائلين بالاباحة: كل من اضطره الله الى شى” 
فقد اباحه له 

قال أو حمد على : وهذا قول امرىئ” لم تدرب فى العم » وقد أخطأ فى 
هذه القضية ل 3الضرورةفمل الله تعالى » لالم مطروط ر الىالجوعواار لض 
مضطر الى الأرض » وقد قال تعالى فى أل الثار : 2 م تنضطره الى عذاب 
النار » . أفيسوغ لذى عقل: أن يقول : أن الله ثعمالى أباح للجاثم الموع » 
ولاعريض المرش عولا هل جيم اللكون فى جيم » وانما يول هذا من لا 
معرف الأسماء ولا المسميات ولا حقيتة عبارة الالفاظ عن المعاتى . فان قال 

قاثل : فال الشريعة تبطل َه مافى العقول . واحتج بأنه قد حسن في العقول 

الانقياد للا مر المذ وح قبل أن بلسي ثم أتى النسخ فقبيح فى العقل ما كان 
فيه حسنا قي لله : هذا شخب فاسد . ول تشكر أن الشريعة لانحسن الاماحسنت 
العقولولا تقبح الا ماقبحت » بل هو قولنا قنسه . واها أشكرنا أن كون 
للمقل رتبة فى حرم شي أو تحليله أو تحسينه أو تقبيحه » واما اذا وردت 
الشر يمةبالنص عنثى * أو ااحته. فواجب ق المقولالانقياد لذلاك والانقياد 
للمشع ما أبيح أو أباحة مامئع ان عاء أم ر بخلاف الامر المتقدم فلم يحدث فى . 
العقول شى” لم يكن ولا غير النسخ شيعا مما كان فبها من وجوب الانقياد مأ 
وردت له الشربعة . وقد قال بعض القائلين بالمظر : أن معنى قوله عر وجل : 
« خلق لع مافى الأأرض جيما» . انها ممنى هذا ليمتير نه 

قال أن حمد : وهذا -_- لابشيه الا م العبيان » ومناستحاز مث لهذا 
من نقل الالفاظ عن صراتهها فى اللغة ؛ فلا بسك رعلىفلاة الروافض قوم :ان 
معنى الصلاةالدعاء لا اركوع والسحود » ومعنى الركاةطهارة الائفس ؛ ومعنى 
الحج القصد الى الامام » ومن سل كهذه الطريقة ١‏ بطل الديانة وادى الىابطال 
جيع التهام » ولم يكن ف الدنيا كلام الا واحتمل انيقولفيه قائل انه مقصود 


مه 
ه غير مابقتضيه افظه » وهذاهو ابطال الحقائق . وساغ للعيسوية من اليوود 
أن يقولوا إن معنى قولرسول الله صلى الله عايه وسلم : لانى بعدى ») أىمن 
العرب فقط » وساغ للممئزلة أن تقول : وخلق كل شى“” أىالاجسام واعراضها 
حاشا الحركات » وساغ لاحشوبة ان تقول . بل خاق كل شى” حاشا الروح 
والامانو اكلام المسمو عمن القراء» وساغ للمنائية أنيقولوا :خل قكلشى” 
منالخير فقط . وهذا كلام وهلمهب يفسد الدين ويبطل حقيقة العقل . وقد 
عامنا ضرورة أن الالفاظ اغا وضدث ليعير بها عما تقتضيه فى اللغة ؛ وليعبر 
ككل لفظة عنالمعنى الذى علقت عليه » فن احاطا فتدقصد ا بطال الحقائق جلة 
وهذا فابة الافساد وبلله تعالى التوفيق 

قال على : ثم فيط لكلا المذهبين معا بحو لاللهوقوته . قال الله تعالى : « ولا 
تقولوا لما صف ألسنتسم الكذب هذا حلال وهذا حرام لثفتروا على الله 
الكذب » . وقالتمالى :< قل أدايم ما أن لاله ل منرزق عاتم مندحراما 
وحلالة قل الله أذن ل أم على الله تفترون » . 

قال على : ففى هائين الا نين نص واضح على حرم القول فى شي من كل 
ماف العالم انعحرام أو انه حلال . فبطل بذلاك قول من قال : انالا شياء قبل 
ودود الشرع على الحظر 1 على الاباحة ٠‏ وصح أن منقال شيعا من ذلك لغير 
اذن من الله لعالى فهو مغثر عن الله عز وجل . وأما اذا ورد الشرع باى ثي”* 
ورد دن اباحة الكل ؛ أو حظر الكل »؛ أو حظر البعض » أو اباحة البعض » 
فواجب القول بكل ماورد من ذلك . وقال تعالى :2 أيحسب الانسان ارنفا 
ترك سدى » . والسدى المهمل الذى لا بوم ولا ينهي قصيح هذه الأية 
ان الناس ل يبقوا قط لا دون ورود شرع . فبطل قول هن فال : ان 
العقول أعرت وقتا من الدهر من شرع.واذ قد بطل هذا القول » فقد بطل 
ان يكو الغ" فى العقل قبل ورود الشرع له حم فى العقل يحظر أواباحة . 


لت 8ج علد 


فصار قوم عالا متنعا مع كونه حر اما لع لوكان 5 نا.وقال تعالى :« وان 
من أمة 5 خلا فا نذير » . فبطل هذا أن تكون أمة وقتا من الدهر لم 
2 عدم قيدم لير وقد كان 1 أدم عايه السلام رسولا فى 8 رض وقال تءالى له 
اذ ألزله الى الأرض : : «ولكم ف الأرض مستقر ومتاع الى حين ». فاباح 
تعالى الأشياء بقوله انها متاع لنائم حظر ماشاء وكل ذلك بشرع . وكذلك 
اذ خلقه فى الجنة لم يتركه وقتا من الدهر دون شرع بل قال تعالى : « وكلا 
منها رغدا حيث شكما ولا : تقربا هذه الشحرة 4. .فلم خخل قط وقت دن الزمان 
عن أم أو: معى 

قال على ١‏ وشا ل للم يض : لوحاز أن أبتى دون شرع 35-0 كنا 
كحكنا قبل أن مني نان الا مور حينئذ لا حي طاعاينا لا بحثار ولا 
اباحة ؛ ولافرق بين كونهما كذلك قبل الباوغ بنصف ساعة وبين كومهما 
كذلك بعد الباوغ . وكلا الأأمرين فى المقول سواء .و مافى العقل اليماب 
الشرع على مناحتلم وسقوطه من 0 حدم .واس بين الي مرين الا ١‏ لومة لطيفة 
فبوال مم ذا ما ادعوه م ن أن المقول ذيها حظر ثى 0 اباحته قيلل ورود 
الشرع ومواناة امطاب دن الله عغز وحل 5 ولوكان كذلك لا لازم غير المح 
كازومه الحتم اذ موجب العقل لا ختلف 

قال على : ويقال أن قال:كل شى” مباح فى العقل الا السكفر اليس اقرار 
الرء بلسانه بالتثليث غير متبع له اتكاراً كفراً من قائله ب ذفن قال : لا . 
كفر وان قال لم . قيل له صدقت . وقد اباح الله تعالى الاعلان به دوذ 
اتباع انكار لمن اضطر وخاف الاذى . وقد اباح الله تعالى عند خوف القتل 
الكفر الصحيح الذى ه وكفر 2 غير تلك الال ٠‏ وأسنا نمأم + عن الكفر 
الذى هو العقد اا نسأطم عن ن الكفر الذى هو النطق به فقط » لان لعطم 
قال -ط 0 2 الله تعالىيقط الكذرلان الكفرهو العقد ولاخلاف بين 4 ن لعة لكب 


اث 
به فى أن النطق بالسكفر دون اتباع بائكار ولاحكاية كدر يم ؛ فعنهذا 
التكفر سألنام وم يقرون بان امرأ لوقال بلسانه : انا كافر بالاسلام » مقر 
بالثثايث . ان هذا كفر واله مرئد وهذا بعينه هذا الذى ابيح عند 
الأكراه . فقد حاءت اباحة الكفر نصا وحسن ذلك فى عقو لم وبطل قولم . 
والذى تقول بدان الله تعالى لو اباح الكفر الذى هو العقد لكان حستاً مباحاء 
وانه انما حظر بالشرع فقط وبلله تعالى التوفيق * ويقال أن قال : أن كغر 
المنيم محظور بالعقل . ما تقول : فى كافر رلى انسانًاً واحسن البه م لفيه فى 
درب أبقتله أم لا فال قالوا : لا . خالفوا الاجاع . وان قالوا : لم ٠‏ نقضوا 
قوم فى ان كفن المنعم حظور بالعقلل . فان قالوا : ان قثله شسكر له كابروا 
واقروا بأن قتله الذى 0 سبب مصيره الى الأاود فى النار شكر له واحسان 
اليه وهذا ضدماميز العقل وبالله تعالى التوفيق * 


فصل فيمن لم يبلغه الاامى من الشريمة 


قال على بن احمد : اختلف الناس فيمن ل , يله الك الوارد من الله تعالى 
فى الشريعة فى خاص مما 1 فى جميعها . فقالت طائفة : كل اعد 0 
منهى ساعة ورود له مر والنهى الا انه معفو عنه غير مماخدذ عا /( سلغة 
من الامر والنهى . وقالت طائفة : ان الله تعالى ل من قط اش من الدين 
الا بعد بلوغ الامر الى اللأمور وكذلك النهى ولا فرق وأما قبل اثثباء 
الامر أو النهى اليه انه غير «أمور ولا منهى 

قال على : وسهذا تقول لقول الله عر وجل : « لا نذرك به ومن 
بلغ » ولقوله: < لا مكلف الله نفسا الا وسعها » ولا خبار رسو ل الله صلى الله 
عليه وس الهلاإسمع به بهودى أو نصرالى فل يمن به الااوجبت له النار . 
حدتنا امد بن حمد بن عبد الله الطامنكى ثنا انن مفررج ثنا تمد بن أيوب 


0 
الرقى انيا أجد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا حمد بن المثنى نا معاذ بن 
هشام الدستو ا" ثنا أو على قتادة عن الاسود إن سريع .عن النى صلى 
لله عليه وسلم قال : يعرض على الله ثبارك وتعالى الامم الذى لالسمع شيئًا 
والاجمق والهرم ورجل مات فى الفترة . فيقول الاصم : رب حاء الاسلام 
وما امع شيقاً . ويقول الاحمق : رب جاء الاسلام وما أعقل شيثاً . ويقول 
الذى مات فى الفترة : رب ما أثالى لك من رسول فيأخذ موائيةوم ليطيعنه 
فيرسل الله تعالى الهم ادخلوا الثار . فوالذى نفسى بيده لو دخلوها لكانت 
عليهم برداً وسلاما . وبه الى قتادة عن المسن البصرى عن أبى رافع عن ألى 
هريرة مثله وزاد فى آخره : ومن لم يدخلها دخل النأر . قصح كا أوردنا 
انه لانذارة الا بعد بلوغ الشريمة الى الأنذر » وانه لايكلف أحد ماليس 
فى وسعه » وليس فى وسم أحد عل الغيب فى أن يعرف شريعة قبل أن تبلغ 
اليه . فصح يقيناان منلم تباغه الشريعة لم يكافها. واحتدت الطائفة الا خرى 
بقول رسول الله صلى الله عايه وسلم : اذا اجتهد الما كم فاخطأ فله أجر . 
فسماه عليه السلام غطنًا ولا يكون الخطى” الا من خالف ما أمر به 
قال أو حمد : وهذا الخير لاحية لهم فيه بل هو حجة لنا ويه تقول » 
لانه قد يكون مخطثاً من لابوافق الحق وان لم يكن مأموراً بالعمل بهكانسان 
سى آخر بغير اسعه غيرعامد فهذا عخطى ولا أمر يازمه هبنا.وكن أنعد بيت 
شعر فوم فيه فهو مخطى” بلا شك . وه_ذا الوتهد مخطى” بلا شك اذا 
بخلاف ماورد به الك من عند الله عز وجل :وادخل فى الدين ماليس منه» 
وإن كان غير اهو بالمم ع 0 يباغه فاته منهى عن الح عا طن أنه حدق 
وهو غير حق . وأما إذا بلغه فانه مأمور به وان لميه لانه قد بلغه وارمه . 
فاذقال قائل : لو كان ماقم لكان الدين لازم لبعض الناس لا لسكلهم. قانا 
وبالله التوفيق + ليس كذيك بل الدين لازم للجن والانس اذا بلغهم . م ؟ 


ولسكل منلم يخلق بعد اذا خلق وباغه وبلغ حد التسكليف لاقبل ذاك. و أثم 
لاتخالهو ننا فى الشريعة انها لاثارم من لم يخاق قبل أنيخلق » ولا من لم بلغ 
قبل أن بلغ . فان قالوا : فسكيف حال من لم يبلغة 7 الامر أهو مأمور ها 
هو عليه من خلاف ما أمره الله تعالى به مالم يبلغه أم هومأمور ها أمره الله 
تعالى به مما لم يبلغه . ولا سبيل الى قسم ثالث. فاق قائم : هو مأمور يما أمره 
الله تعالى به وان لم يبلغه فبى قولنا . وإن تلم :هو غير مأمور ها أمره الله 
تعالى به ( أو إنه مأمور با هو عليه من خلاف ماأمر الله تمالى به) )١(‏ كان 
ذلاك شغبا بشيعا . قلنا وبالله التوفيق : اسنا تقول بواحد منهذين الموابين 
لكنا نقول . هو غير مأموان ف ذلك ل أصلا <حتى ملغه وحاله 2 ذلك 
كحال من ا( بلغ حك التكليف حتى م نم . فا قالوا : فشكيف حكه ان 
خالف مارى أنه الحق عامدا فوافق ذلك ما 5 الله تعالى به . قلنا هم :هذا 
السؤال لازم ل ولنا. فاما من فنة ول وبلله التوفيق:إنه ليسفى ذلك مطيعا 
ولا عاصيا لسكنه مستسهل لخالفة الحق هام بترك المق الا إنه ل يفعل ذلك 
لعد . هذه صفته على المحقيقة إلا انه ل يخالف بفعله ذلاك حقا ولا واقع باطلا 
قال على : أهل هذه الصئة ,نقسمون ثلاثة أقسام : فقسم شهدوا ورود 
0 .4 0 
اللا مر من الله لعالى 5 اسيح و لشهدوا الناسخ ولس أحد دن هؤلاء 
موجودا لعد موث رسول الله صلى الله عليه وسل لان النيخ بطل لع مو نه 
عليه السلام واستقرت الشرائّم : وقسم ثانى علموا المنسوخ وم يبلغهم 
الناسخ أو بلغيسم المجمل ولم ببلغيسم ا مخصص : وقسم ثالث بلغهم الناسخ 
. 5000 ع ع 5 
والمنسوخ والمجمل وانخاص ثم سوا الخاص والناسخ أو تأولوا فيها تأويلا 
قاصدين إلى المق . 


() هذه الزيادةمن رقم أزءه 


وات 
يبلغه الناسيع » فبثؤلاء خاصة لاليسقط حنهم الأأمر بالمتسوخ حتى يبغ اليم 
الناسخ لانه قد رمم الذى بلغهسم بيقين لاشك فيه » ولا سقط ل 
الابيقين .برهانهذا إنه قد صح وثبثت عند عي أخل العلم إن المسامين كانوا 
بأرض الميشة قي جزيرةالعرب زلا مرمن الله تعالى على رسوله صلى 
الله عليهوسم مالم يكن فيه قبل ذلك أعسكالصوم والركاة » وتخريم بعض مالم 
يكن حراماً كار وإمساك المشركات وغير ذلك . فلا شك فى أنه يأنم أحد 
منهم يناده على مالم يعل نزول الحم فيه . ا ينزل الأمر مما 
تقدم فيه 3 بخلاف هذا النازل كتحويل القبلة عن بيت المقدس وغير ذلك 
قلا شك أيضا ف أنم م يأنموا ببقاتهم على العمل 5 ٠‏ بل كان رضنا 
علوم البلا هرو أوعر فوا<تى يباموم أسخه . هذا مالا يختاف فيه اثنان 
قصح قوانا والحد لله قينا لا جال الذك فيه. وهكذا ؛: قى ألو بكر وجمر 
رفى الله عنها أزيد من عشرة أعوام مقرين لليهود والتصارى والجوس 
4زرة ا بَِ 1 ل يبلغهما نهى النى عليه البلام عن إثرارثم فيها م 
يختاف أحد فى انما لم بعصيا بذك بل فعلا ماأمرا به . ولوقال قاثل : إن 
هذا إججاع صحيح متيقن ا بعد عن الصدق لانهلم 0 ذلك عليه) أحد 
من الصحابة ولس مم حل خى عليه اقرارها طط م قبل باوغ النهى المهما 
وبالله تعالى التوفيق . فان قيل : فهلا قلم أنه 1 عنوم استقيال بيت 
المقدس ولم يمروا باستقيال الكعية بقول الله ثعالى : « وحيث ما ك: كنم 
فولوا وجوه شطره » . قانا : لا لما قد ذكرنا من ان المكم لابازم حتى 
ببلغ وانما خاطب الله بهذا الامر من بلغه ومن لم يخاق اذا خلق وبلغه . ولا 
دلي لعلى سقوط ماقد ثببتعليهم من استقبال بيت المقسدس الا ببلوغ الأمر 
ركه 


ال 
0 : : 
قال على : ول وكانو! مأمورين باستقبالالكعبة حين نزول الا مر من قبل 


ات 
انه لكان م نأقدم منهم فصل الى التكعبة عامدا قبل أن يبلغهم الأامى 
جار الصلاة وهذا باطل؛واما لوان انسانا اليومخفيت عليهدلاثل القبلةفاستدل 
فاداه استدلاله الى جبة ماوقطع ؛ بذلك ثم تعمد الصلاة الى خلاف تلك المبة 
فاناسم | إذاه الى القبلة فان صلاته باطل » وهو بذلك فاسق علانه تعمد العمل 
فى صلاته عا ليسعاما انكس به فيها . فقصد العمل عا برى اتهليس منصلاته 

ققد قصك افساد صلائه فبطات ذلك 

قال بود : واما من كان بعدر سول الوص الله عليةوسم فل يباغهالنا 7< 
ولا الخاص فانه بض بامون ع يعتقد من المنسوخ ومنتموم الخخصوص لأن 
الله تعالى ١‏ بكافه قط خلا ف ذلك بلافترض عليه خلاذا لذلك طاعة امره لعالى 
0 يرن أمره بلا شلك فهو لازم لكل م ن بلغه بعمومالا مر 
المذ كور حتى يياغه نسخه وبلله تمالى التوفيق * 

وس لمجال الممتنع : أن يكون الله تعالى بورد على عبده أمراً بأمره به 
م 5 امعنه ولا 0 نويه عنه » وهو ثعءالى قد تكفل لنا بالبيانقال عزوجل 
: قدتبين الرشد من الغى ». فاوورد أمرالله تعالى ثم مهاه عنه ول يبلغه مبيه 
لكان ذلك إضلالا والتباسا ولكان ارشد غير مبين من الغى . وحاشا لله 
من هذا يقيناً 

وأما من باغه الناسخ , والخاص * م لسيها و تأول فيهما يمبلغ طاقته فهو 
2 عا بلغه من ذلك لاه نه مذ بلغه منهى عما هو عليه لانه قا قد ياغ هالنغى 
ااانه يدون ما جور عر مأجون قفيةة اين ومعدوز ضيه وتفيائة 
فيذا فهذا - هذا الباب بالبرهان الصحيح وبلله تعالى التوفيق 

فان احتج مج محدرث رسول اللصلى الله عليه وس: إذ فر ضت الصلاة 
ليله الأدراء وقبه قول مومى عليه السلام: 5 فرش الله على أمتك ال سين 
صلاة أو تحوها. فأخير النبيآن عليها السلام إن الله تعالى فرضعليئا قبل أن 


9-58 
يبلغنا حمسين صلاة . قانا : ائما معنى هذا انه إذا بلغنا الام لرمنا ورهان 
ذلك 0 و لاد من ل يبلغ حتى بلغ » 
ولا من لم يأت عليه وقت الصلاة حتى بأى وقتها. هذا مالا خلاف فيه قصح 
أن الفرض المذكور : انها هو إعد الحاق » ولعد البايغ » و عد انتهاء الشرع 
اليه » وبعد دخول الوقت . ومبذا تتألف الاخبا ركلها وبالله تعالى التوفيق 
برهان ذلك : انه لم بعص قط أحد من المسامين بتركه الليسين صلاة» ولو 

وجبت ورك ١‏ ثارك لكان عاصيا لله تعالى . فصبم انه لايلزمنا الا مايامنامن 
الدين . واما من لغ اليه خبر غير #حيتم اع عن النى صل الله عليه وسلم و تفده 
متأول أ و جاهل 3 فاسق ] يعم هو بفسقه . فهذا هو مبلغ اجتهاد هذا 

الانسان و كاه الله تعالى أكثر ما فى وسعه ولا مالم سلقه ؛ فهو أن عمل 
عا بلغه من ذلك الباطل فمذور يمبله» لا الم عليه . لانه لم تحانف لاثم 
والامالبالنيات»فهو جتهد مأجور مرة فى قصده بنيته الى امير والى طاعة 
الله تعالى وطاعة رسولهصي الله عليه وسلم . فلو خالف ما بلغه من ذلك فائها 
عليه انم المستسول بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسل » اما بعمله فقط فهو 


فاسق 6 واما بأيكه فهو كافر 5 وبالله لعالى التوفيق 26 


الباب السايع 
فى أصول الاحكام فى الديانة وأقسام المعارف وهل على النافى دليل أم لا 


قال على : قد ذكرنا فما خلا من هذا الكتاب وفى غيره من كتينا. انه 
لا طريق الى العلم أصلا الا من وجبين : أحدما ما أوجبته بديبة المقل 
وأوائل الس : والثانى مقدمات راجمة الى بديبة العقل وأوائل الحس . 
وقد بينا كل ذلك فى غير هذا المكان فافنى عن ترداده » وقد بينا بغ 
ان بالمقدمات العرداح الضرورية المذكورة عامنا سعة التوحيد » وصحة نبوة 
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تدص الله عليه وسلم وصدفه فى كل مافال . وان القرآن الذى ألى به هو 
عبد الله تعالى الينا . فلما كان خها ذ كر لنا عن ربه تعالى : وجوب أشياء 
الزمئاها » والانهاء عن اشياء منعنا منها 4 ووعد بالنميم الادى من أطاعه . 
وبالمذاب الشديد من عمياه » وئيقنا وجوب صدقه فى ذلك ترمنا الانقياد 
لا أمينا بالانقياد له . وتيقنا سمة كل ما ذ كر لنا ضرورة ولا ميد للنفس 
عنها بما نقلته التكواف ما أظور من المعجزات الى لابقدر عليها الا الخالق 
الاو ل تعالى » العاهد لنبيه صلى الله عليه وسل بباعلى صمة مألى به عنه 
أعالى ٠‏ فوجب علينا نهم الفرآن والا خذ ها فيه فوجدا فيه التنبيه على 
صمةماكنا متوصلين به الى معرفة الأشياء على ماه عليه من مدارك 
الحقل والحواس » ولسنا ننى يذلك أننا تصحح بالقرآن شيا كنا نشك فيه 
من صحة ما ادركه العقل والحواس » ولو فملنا ذلك لكنا مبطلين لاحقائق, 
ولسلكنا برهان الدور الذى لايثبث به شى” أصلا. وذلك أنئا كنا سال 
فيتقال لناسم عر فم أنالقرآذحق/فلا بد أن تقول بمقدماتسماح يشهدطا العقل 
والحس .ثم يقال لنا :عاذا عر فم صحة العقل واس المصححين لتلك المقدمات8 
فكنا تقول بالقرآن فهذا استدلال فاسد مبطل الحقائق ولكنا قلنا : ان فى 
القرآن التنبيه لهل الجهل والغفلة وحسم شغب أهل العناد . وذلك أن قوما 
من أمل ملتنا بيطاو حجج المتول و حون سمخ الثرآن. فأرينام أن 
فى القرآن ابطال قوم ؛ وافساد مذاهههم . وأن الله تعالى قد ع أن سيكون 
ف عاك اخرااة بطل هنيع وزيل شكو 57 .م قال تمالى + 
« مافرطنا ى الكتاب من شى ؛ . فيا مانا فيه الى ل دلائل العقل, 
والحواس قوله ثعالى : « وجمل 6 السمع وال بصار والا فقدة قليلا 
ما تشكرون » . وصدق الله تعالى ما شكره من أبطل دلائل لعمة و إصيرة 
وعقله وقال تمالى : « م عل له عيئين ولسانا وشفئين وهديناه النجدين » . 
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وذم تعالى من لم يستعمل دلائلها فقال حاكيا عن قوم معذيين لاعراضهم عن 
الاستدلال المؤدى الى معرفة الحقائق . قال الله ثمالى : « ولقد ذرأنا 3 م 
كثيراً من المن والالس للم قاوب لايفقوو نيا ( وم أعين لإببصرون بها » 
وم آذان لاسبعون م أولئك عاك تعام بل ثم اضل أوافك م الغافلون . 
(إلْ قوه) ٠‏ سيجزورث ما كانوا يعملون » وقال تعالى حاكيا عن مثلوم 
:« وقالوا لوكنا م مم أو نعقل ماكنا فى أصحاب السعير 4 . قصد مو الله عن 
وجل فى قوم 0 ٠.‏ فقال تعالى : « فاعترفوا م فسحقا لأأماب 
السعير » ا تعالى : « فا أغنى عم ممم ولا أبصارم ولا افئدمم من 
قئ دقام لعالى من لم يتتفع : عا أعطاه م ن الوا والمقل 
قال أو مد :أزى هؤلاء المقرين عل فلم ] م6 مكانوا لالسمعون ولا 
يمقاون 0 ولو سععوا أو عقاوا مادخاوا الذار أكانت ” صمي كانم اث أنات 
مانعة من تأدية إل صوات؟ أوكانوا حاملين بامور دنياهم م8 واحكام حرم ء 
وغراساتهم ؛ والقيام على مواشيوم » وتفقات أمو الم واغائم! 3 وبنيانمناز هم » 
. وعمارة لساتيهم » وند بير متاجرمم وسناعامم» وحفظ أموالم » وطلبالطهاه 
والرياسة 08 والذى عذيم واخزام وذمهم بل كانو أعلم يذل ككله » واشد 
اهتبالا به» واشغل نفوسا فيه » والصر لنوه وتكثيره وحياطته من أهل 
الفضل » المنتصرين منذلك لمالا بد منه ‏ مما يضيع العيال” والجسم بتركة . 
أ ماجاءهم من ذلك عنفوا وكان غير شاغل لم عماهو كد عليهم » المقبلين 
على طلب معرفة الحقائق » والوقوف على العلم والعمل ؛ الموصلين الى معرفة 
الأخرة » والسعادة فى دار البقاء فى الجنسة التى وعدها الله تعالى أولياءه» 
والمبمدين منالطلاك والقرار فى دار العذاب فى النار النىموعدها الله عر وجل 
لاعدات المشتغلين بذلك عما تهافت عليه أهل الجهل والنقصان .6 ثنا عبدالله 
ابن يوسف بن نامي عن امد بن فتتح عن عبد الوهاب بنعيسى عن امد بن مد 


ن امد بن على عن دسم بن المجاج نا أو بكر بن ألى شيبة وعمرو الئاة 
58 6 ن أسود بن عأصص قال نا سماد بن سامة عن هشام بن غروة ونا 0 
هشام عن أبيه من مالشة . ونابت عن أ أس بن مالك . ان رسول الله صلى الله 
عليه وس قال : أثم أعلم أمر دنياكم . فحديث ذوله عليه السلا فتاقيح 
الاخل فتر كوه فرج شيها )١(‏ . ولكن دؤلاء المعذبوأضروا عناستعال 
السمع والبممر ؛ واللمس ؛ والذوقوالهم ؛ والعقل فىالاستدلال على اطالق 
تعالى . وما يقرب منه من عقد وتول وتمل ؛ وصرفوا كل ذلك فى حطام 
ذان, لاحدى ولا لغى » بل يشقل وندم .وبال تعالى الاين 

قال على : ووجدنافى القرآن الرامنا الطاعة لا أهر ناه ريئا تعالى فيه » 
ولا أمر ا به أيه هلى الله عليه وسلم عنه » مما تقله عنه الثقات أ وحاء عنه 
بشواار أجع عليه قمع عاماء ا أسامين على نقله عنه عليه السلام ؛ فواجد ناه 
تعالى قد ساوى بين هذهال الثلاث فى وجوب طاعتها علينا » فنظرنا فيها 
فوجدنا منها جلا اذا اجتمعت قام مها 2 منصوص على معناه ؛ فكان ذلك 
كانه وحه دابع الاأن» غير خاريج 3 نالامول الثلاثة التى 0 نا وذللاك م حو 
قوله عايه ااسلام : « كل مسكر مر » وكل خمر حرام » ٠‏ اتج ذلك كل 

مسكر حرام . قهذا متصوص على منناه لضا جايا ضروريا لان المسكر هو 
الجر والخر فى السكر والثر > حرام؛ فالمسكر الذى هو ف حرام ٠‏ ومثل قوله 
تعالى :5 وورته أنواه فا مه الثاث ». وقدتية:ا بالمقل الذى 0 عامنا اله شياء 
على ماه عليه أذكل معدود فهو ثاث وثلثان » فاذا كان للأم الثاث فقط 
وص والأب وارئان فقط ذالثلثان للب » هذاعل ضرورى لا ميد عه 
للعقلى » ووجدنا ذلك متعوسا عل الى وان لم .: ص على الافا . ومثل 


0 الشيس وال شماه : كسر الشين فهما ردىء القْر واشاص النخل اشاصة اذا فيد 
وصار مله الشيضص . 








ل 
اجاع المسامين على أن لله تعالى حي بان دم زيد حرام باسلامه. ثم قال قائل : 
قد حل دمه . فقلنا : قد ثيقنا بالنص وجوب الطاعة للاججاع وقد صح 
ثقل الاججاع على أن دمه حرام . فلا يجوز لنا خلاف ذلك إلا بنص منقول 
بالثقات أو بتوائر أو باجاع ناقل لنا . فهذا منصوص على معناه . ومثل أن 
بدعى زيد على جمرو بمال . فنقول : ان الله تعالى نص على ايجاب الهين على 
مرو لان النص قد جاء بايجاب العين على من ادّعى عليه »© وجمرو مداعى 
عليه , فقد أوجب النصر” الهين على عمرو . فلا سبيل الى معرفة شى” من 
أحكام الديانة أصلا إلا من أحد هذه الوجوه الاأربعة ؛ وه ىكلها راجعة إلى 
النص والنص معاوم وجوه ؛ ومغهوم معناهبالعقل على التدرج الذى ذكرنا . 
وقد ادعى قوم : أن م ن الشرائع ٠‏ مالا سبيل فى القدرة الى تغييره » فانوا بأمس 
عم وأدى قوم هذا الفاسد إلى أن دمهم تعالى مضطر الى الام ر بما أعس من 
ذلك : من اللزم منهم ما" تورجبه مقدمته الفاسدة كفر » وهن جين عن 
الترامه تناقض وقغى بنساد معتقده الذى هو ثابت عليه. الا أنبم 
استمظموا أن تطلقو! ما وجبه مذهيوم لكسنوه لعبارة كنوا بها عنه » 
فقالوا : لاسبيل فى العقل الى لغييره 

قال على : والعقل لابوجب على البارى تعالى حك بل البارى تعالى خااق 
العقل بعد أن لم يكن » وعسرتب" له وفيه ماقد رتب مما لو شاء أن يمترعه وير تبه 
على خلاف ذلك لفعل » وائما العقل مفوم عن الله تعالى مراده » وبميز للا شياء 
التى قد رتنا البارى أدالمعلى ماه عليه فقط . 

فقال هنؤلاء : ان السكفر والظل لايتوثم جواز استباحته 

قال على : ولا دليسل على ماذ كر وا » بل قد كان تمكنا أن يأمر نا تعالى 
بالكفى به وحبحده وبعبادة الاوثان وبالظال ء » ولسكنه تعالى قد أخبرنا أنه 
لاشعل ذلك فعامنا أذذلاك لايكو نايدا لبس ل 3 متنع منه عز وجل لو شماءه ) 
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ولا أنه تعالى عاجز عن ذلك لواراده » ولكن لاأنه لايقول الا الصدق وقد 
أخبر نا أن ذلك لا يكون ء واله لانرغى لنا الكفر ؛ ولا بأمر أن نتخذ إِل ين 
اثنين » فلما أُخبر نا ذلك منعنا من كونه »كا منمنا أن يألى رسولا بعد متمد 
صل الله عليه وسلم .وا منمنا من ممارة مكان قفر قد رأيئاه غير معمور 
إلى وقتنا هذا » ومن خلاء ٠دينة‏ ند عبد اها معمورة إلى وقتنا هذا » وتد 
كان فى الممكن خلاء تلاك المدائن » وعمران' هذا 7ه ٠‏ الله الى 
١‏ برد ذاك الى 6 ن . فلى هذا الوجه منمنا 0 ن تعالى بالكثر به لاعلى 
ان المقل مالم من جواز ذلك لو شاءه عز وجل 

قال على : ورهان ذلك أنا واجدون بالمشاهدة أ كثر أنواع الميوان 
0 تتعيد بالاعانبالله عزوجل »ولا 51 ف القييز الذى لا لبعرف” الله عز وجل 
الانه ه فلو شاء تعالىأن عل الا سانغير اموز لفعل . وللاكان هذا للك شى 
بمنعه من ذلك ثءالى وجية » ولا بوجب عليه قعل ماقعل ولا بد » 00 
الصبيان الذين بلثرا الأ ريمة عش عاما ولم يشعروا ول يحتماوا غير مأمورين 
باجاع أ كثر الامة بالاعان أ ر الرام » ولا ممهيين عن السكفر 56 2 ريم 6 
اذا احتاموا ازءهم الاعان فرضا ؛ وحرم علمهم الكفر دما “دم بكن 7 
لعريوم من الأوام مر والتواهي » وبين حاوطا عاموم الا ثومة لملها أقل ه دن 
مقدار شى'بيضة ؛ ثولم بزدا لقييز الذى كان فم ىناك النومة شي ع » بل هو 
على حسيه الذى كارب عليه قيل أن شام اولا فرق . هذاثى” م بلاس 
والمشاهدة . يعنى تساوى الثييز فم فى ذينك الوتتين . وهذا ثى” قد بغهد 
النص نه ولا خلاف فيه بين بور أدل الله التى وضعنا كتابنا هذا فى 
اختلافوم 5 أحكاممم وعباد6م » تعتى براءة من لم للشعر وم حتلم > ولا 
حاض أن كان ام رأ »ولا يلم خمسة عثس عأما ٠‏ م نيعالا واهر الواردة هن 
لله تعالى وزومها من احتلى وبلغ خمسة عثير عاما مع الاحثلام أو حاض ان 


كان امرأة فى هذه السن ؛ ولا فرق فى العقل بين جواز عدم الا مر بالاعان 
فى كلتا الحالتين المذ كورتين » وبين جواز وجود الآمر به فىكلتههما » فان 
شغب مشغب بتعليم الصبيائت” الصلاة وضرهم عليها » وأراد ذلك غرود 
الضعفاء المقادين» فليعم أنه لاخلاف عند الاضرين من خصو منا ففأن ذلك على 
سبيل التدريب ولعايم اير 2 لاءلى سبيل الايجاب لذلاك عليهم . وكذلك 
دعاو نا إياثم إلىالاسلام . وبرهان ذلك أننا لاقتليم انارئدوا حتى محتاموا » 
ولا نقتلهم أن قتلوا » ولا تحدم ان زنوا » ولايحرم الميراث وان ارد قبل 
بلوغه من مورونة الم . 

فانادعى مدع : ان المهاثم متعبدةواختار اللحاق باد بن حابط وااروج 
عن اجاع المدامين » ؤسيه مفارقة الاسلام واللحاق بالكفر . وليس هذا 
مكان محاجة أهل هذا المذهب » وقد بينا ذلك فى كتاب اللفصل. وانعا قصدنا 
فى كتابنا هذا بيان جل الأحكام فقط. فن أراد ان يقف علىهدم ماذ كر نا 

منالشغب فليةراً كتابنا الموسوم , يكتاب اللفصل أن شاء الله تعالى 

قال أو مد : فاذ قد بينا أقسام المعارف جلة » ثم بينا أقسام الا ول التى 
لابعرف شى”" من الشرائع الامنها » وانها أربعة : وهى : نص الرآن » وفص 
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم » الذى اعا هو عن الله تعالى ما ضح عنه 
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عليه السلام نقل الثقاتأو التوائر » واجماع جيع عاماء الا مة »او دليل منها 
لايجتمل الاوجها واحدا . فلنصف يحول الله وقوته كيف لستعملالمناظران 
أو المتعم والعالم السبيل الى معرفة الحقائق مما ذكرنا 

فنقول ويالله تعالى التوفيق :أول ذلك سؤال, السا ائل مسئوله عن مذهية 
فى :سأ ةكذا » إما مستفهما » أومناظرا . فاذا أجابه. سأله:ماد ليلك على كذا » 
غاذا أجانه فقد وصلا الىميدان المعارضة؛ فان لم يكن هنالك الا أن يصفاكل 
واحد منها مذهيه وم بزد المسكول على ذر مذهيه فقط وم أت يدليل 


نقد سقط وبطل وا كثى بذنك عن تكلف البطاله . إذ قد بينا فوا تقدم من 
كتابنا هذا ابطال كل قول لم يم عليه دليل » فان عارض المسكئو للإاسائل 
بدليل :مثل أن يستدل أحدما على صمة مذهيهيا يه » فيحتج عليه الا خر باية 
أخرىءهى فى ظاهر هامخالفة الحم اقي احتج بباخصمه ؛ أو بحديثك ذلك , 
أو احتج احدها محديث فعارضه الآلخر بيه ه فى ظاهرها #الفة المكم 
لذلك الحديث أو بحديث كذلك . فسنهر دلدلك بايا موعبا فى كنابنا هذا ان 
شاء الله عر وجل عند كلامنا فى الاخبار ؛ وان امد الله عدة وقوةفسنفرد 
سكل هذه الوجوه كتبا مغردة فى أشخاص الاحاديث والأى التى ظاهرها 
التعارض ونحن لبين يول الله وقوئه ننى الاختلاف ع نكل ذلاك وبالله تعالى 
تعته. ولتأيد : 
1 وقد ذكر مخالفونا لعارض العلل 

قال على : وسئيين فى آخر كتابنا هذا ان شاء الله تعالى بطلان العلل 
فى الشرائع باخجلة “وان امدنا الله تعالى عدة وعون من قبله عز وجل فسنغرد 
فى المسائل النظرية وهى الى دلائلها نتانّم مأخوذة من مقدمات أصية» 
أو اجاعية 03 ديوانا موعيا تتقعى فيه ان شاء الله تعالى الادلة الصحيحة 
وبطلان علل اصحاب القياس ومفاسدها باملة وبالشه تعالى التوفيق . ثم 
رأينا ان كتابنا المعروف بالايصال جامع لسكل ذلك مغن عن افرادكتب 
لسكل 200 مما 

قال على : وكل من قال بقبول خبر الواحد ثم صبتع عنده بخير عن النى 
صلى الله عليه وسم مشسكامل الشروط الى بوجودها لص عندهة الذير جملة » 
فا ركه لحمديث آخر ذهو مد إما على 4 واما مهيب ١‏ وكذلك ان ره 
لنص قرآن » وكذلك ان ثرك نص قرآن لحديث آخر أونص قرآن الا اله 
انكان قد ترك فىمكان مغر مثل تلك الآبة التى اخذ مما الآآن أو الحديث 
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ألذى اخذيه ؛ أو اخذ عثل الديث أو الآية اللذين ترك هبنا » وخالفترئيب 
أخذه فى المسائل . فانكان لم يتنبه لذلك فهو فافل معذور بالجبل » نان ثيه 
على ذلك قادى على خطائه فبو فاسق لاقراره فى مكان “ما بأن مثل ذلك 
العمل الذى استعمل هبئنا باطل ؛ فهو مقدم على الاخذ عا يدرى اله باطل . 
وذلك مثل من اخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسل: لاقطع الا فى ديع 
ديثار فصاعدا .وترك ظأاهر قول الله ثءالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا 
ايديهما جزاء عا كسيا ذكالا من الله » . ثم انه ترك قول رسول الله صلى 
الله عليه وس : لا تمرم الرضعة والرضمتان . واخد بظاهر قوله عر وجل : 
2 وا.باتم الاق ارضعتم واخواتم من ارضاعة » . فهذا اذا وتفش على 
تناقض فمله وقادى عليه فبى فاسقكلانه فى احد الموضعين مقر بان ترك ظاهر 
القرا ولاحديث خطألا يحل » وفى الموضع الثانى استعملمأقر أنه لايحل فوو 
مقدم على مالا يجوز له باقراره » فأن علل حدبث الرضمتين ارناه فى حديث 
السارق مثل تلك العلل يعيئها » فان تمادى على الأخذ بأحدها وترك الآخر 
فبو فاسق متلاعب بدينه » وأن ترك لصا لقياس بعد قيام الحدة عليه بابطال 
الفياس فهو فاسق يض » وان ترك نصا لقول صاحب فن دونه :فانكان يعتقد 
ان عند ذلك الصاحب عاما عن النى صلى الله عليه وسل وقامت عليه الحة 
ببطلان ذلك فنادى ولم يتب فهو فاسق . فانكان إمتقد أن لالحد بعد موت 
البى صلى الل عليه وسل أن يحرم شيثا كان حلالا الى حين مو عليه السلام » 
أو حل شيعا كان حراما الى جين موته عليه لاسلام» أو يوجب حدا ل كان 
واجبا الى حين موه عليه السلام» أو شرع شريمةلم تكن فى حياته عليه 
السلام ؛ فهو كائر «شرك خلال الدم والمال كه حم المرتد ولا فرق . 
وقد طن قوم مثل هذا : ى المنم من لسع اعبات الاولاد ؛ ولى حل 
الجر » وفىاسقاط ست قرا آث كان على عهد النى صل الله عليه وس مباحة ‏ 
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ف م تنم عليه الححةٌ فى بطلان هذا المعتقد فهو 0 ر بالجهل . وأما من 
قامث عليه ومادى على مذهبه فى ذلك فهو كافر مشرك موئد حلال الدم 
والمالك ذ كرا . وسنبين بحول الله وقوته وجوه هذه المسائل الثلاث فى 
كلامنافى لمع من كنتابنا هذا ولا حول ولا قوة الا بالله الملى المظيم 

قال على: وكل ما قلنا فيه اله يفسق ذاعله أو يكفر بعد قيام اللجة عليه» 
فهو مالم قم عيذ المحة معذون ماجون وان كان مخطكا » وصفة قيام المحة 
عليه هو أن تبائه فلا يكون عنده شىء يقاومها وبالله تعالى التوفيق 

قال على : والوجه الذى ذ كر نا؟ نها : وهو الذى فيه ظاهر تعارض بين 
اق و ا » ودين حديث وحديث » وبين حديث و الى ٠‏ فلسئا نقطع فيةعلى 
أثنا مصيبوثلاسق » ولا أننا علمناه بقينا ؛ولاأكنا نقولفيه هذا هو الحق 
عندنا . وثبي نكل مسألة من ذاك فى موضعها ان شاء الله لمالى » وهذه 
هى المتشابهات الثى أخبر مها الننى مسلى الله عليه وسلم فى قوله : الحلال بين 
والطرام بين وبينهما متشابهاث لا يعامها كثير من الثانن »و ليس هذا من 
المتهابه الذى ذكر الله عر وجل فى قوله:< منه آيات مكات هن أم الكتاب 
وخر متقاءهات » . وسنبين ذلككله فى باب مفرد فى آآخر كتابنا هذا ان 
شاء ال أمالى عن وجل . الا أنناقاطون باتون على ال ءلم الحقيقة فما اشسكل 
علينا موجود عند غير ثا ولابد لول الله تعالى : «قد ثبين ارشد من الغى ». 
واقول رسول الله صلى الله عليه وس ؛ اللوم هل بلغت . قالوا : اللىم أ لمم . 
قال : اللهم أشهد ** وأما كل حديثمحعندنا انه نا تاسخ ولم يأثله معارض» ' 
وكل ا وردت كذلك لا معارض لها» أوكل ص من حديث صحيخح 
أوآنة عارضها نص آكخر منها فان الراد فى كمه على الأخر هو اق 
المنيقن .لاله شرع وارد من عند الله تعالى لاحل زر الا ينص ببين انه 
منسوخ أو مخصوص . ماكان هكذا م نالنصو صكلبا فنحن موقنون بأننا 


هلا سد 

فى اعتقاد موجبها محقون عند الله عر وجل ؛ وان #الفنا فيها مخعلىء عند 

الل عن وجل» وكل اجماع ص وثيةن على 4 عن الى صلى الله عليه وسلم فتعحن 

قاطعون أيضا على أننا فيه محقون عند الله عز وجل ؛ وان حدث بعد الاججاع 
اختلاف فى ذرع من فروع الأمسألة . 

وان استدل اللااف: محديث مرسل #أو ثقل ضعيف» ل نتبعه ولم تقطع 

على اله مبطل عندالله عر وجل . بل 'قول :هذا اطق عندثا الا أن نين 

ان ذلك لبن ل أت قط «سندا من طريق بصح فنقطم حيئئذ على انه باطل 

عندالله تعالى على مانبين بعدهذا فى باب السكلام فى الاخبار ان شاء الله تعالى . 

فان م بحتج فى ذلك إشىء هن لص لسكن بتقايد أو قياس »فنحن قاطءون 

بأنه مخطىء عند الله تعالى » وائنا محقون عنده تعالى . وسكل استدلال 

7 0 6 ع 
ماعداما ذكرناه من تقليك صاحب من دويةه »أو قيأس 0 أو اس ةتحسان » 


فهو باطل بيقين عند الله عز وجل . وباللهتعالى التوفيق 
فصل فى هل على النافى دليل أم لا! 


قال على بن امد : اختاف الناس فى هذا على قسمين . فطائمة قالت : 
الدليلعلى من أوجب شيئاء أو أثرت حم أو قضية » وليسعلى النافى دليل . 
وقاات طائفة : الدليل يازم اقامته النافى والموجب معا 

ذال على: والصحييج من ذلك أننا وجدنا الله تعالى أنسكر على من حقق 
شيئا غير علم ؛ وأنكر على من كذب بغير علم. فقال تمالى: « تل اعا حرم 
رلى الفواحش ماظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الأق » وان تشركوا 
باللّْهما لم ينزل به سلمطانا » وان تقولوا على الله ما لا تعامون ». فقسك حرم 
الله تءالى اش هذه الاية أن يقول أحد على الله عر وجل شيئا ا ع 


صعحدةة د وعلم ص ة كل ثى» م دون أوائل العقل وبدائه امس لا بعلم الا 


0 
ندليل . فلزم بهذه الأية من ادعى اثبات ثىء أن بأنى عليه بدليل والا 
فقد أى حرماعليه .وقال تعالى :< بل كذبوا بها لم يحيطوا بعامه وما يأهم 
تأويله » . فأنكر تعالى تسكذيب المرء ما لا بعل انه كذب. وقال تعالى : 
« قل هاتوا برهانكم ان كنم صادقين » . فأوجب تمالى على كل مدع 
للصدق ان يأتى ببرهان والافةوله ساقط »ووجدنا كل ناف مدعيا للصدق 
فى نفيه ما ننى » ووجدنا كل مثدت مدعيا للصدق فى اثياته ما أثيت » فازم 
كلتا الطائفئين ان تأتى باليرهان على دعواها انكانت صادقة 

قال على :وأما من احتج من أصحابنا فى اسةاط الدليل عن النافى بايجاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعى والهين على من أنسكر» فاما 
هذا فى الاحكام فانه لاخلاف بين أدل الملة فى انه لا بمين على من أنتكرشيئا 
فى المناظرة فى غير الاحكام 

قال على : فاذا اختلف الختلفان فأثيت أحدها شيعا وثفاه الأخخر » فعلى 
كل واحد منهما ان يأ بالدليل على صحة دعواه م بيناه آثفا كام الله 
عز وجل فأهما أقام البرهان صح قوله .ولا يجوز أن يقباه معا. لان المق 
لايكون فضدين هومن الممتنع ان يكو ذالشىء باطلا صحيحا فى حال واحدة 
من وجه واحد ؛ فأن عجركلاها عن اتامة الدليل وهذا تمكن . شح ذلك 
الشىء أن يتونف فيه فلا «وجب ولا يننى» لكن يترك فى حد الامكان لانه 
لو أقام الدئيل موجبه » لكان الفىء موجبا حقا . ولو أقام الدليل نافيه » 
لسكان الشىء باطلا منفيا . فان لم يقمه واحد منهما قيل فى ذلك الشىء هذا 
يمكن أن يكون حقا ويمكن أن يكون باطلا. الا اثنا لا تقول به ولا تمكح 
به ولا تقطع على أنه باطل . وهكذا نص قوله تعالى : « ولا ثقف ما ليس لك 
به علم » . وقد روى عن النىصلى الله عليه وسلم فى حديث أهل الكتاب: 
لا نصدق ولا نكذب ولكن تقول الله أعل 


سن لال سس 

قال على :واا أوقم أصحابنا فى السكلام فى هذه المسألة اختلافهم فى 
القياس» ولا معنى للتطويل فيها والشغب لان البراهين على صحة قولنا فى 
ابطال القياسكجيرة جدا واضحة؛ فلا +نى لمدافعة القائلين به عثل هذا بل 
تقول طم : علينا البرهاذفى صمةقولنا بإبطاله :ناذا البتناه سألنا كم عنادلتم 
على اثياله » ولا تقنع بان تقول ان الى" اذا ثبت اله باطل فلا معنى لتكلف 
اقامة الححة على ضدمائيةقنت صحته » وان كان هذاق و لاصحيحا.ولكنا ول 
لم :هاتو ا كلما تحتجون به فى اثباته ثم علينا نقضهكله حول الله تعالى وقونه 
ثقة منا وضوح الامفى ابطاله وسرولة ال أخذ فى ذلك » وانه ليس من 
الغامض اللنى لسكن من الواضح اللى » وقد استوعينا ذلك ولله الخد فى 
باب السكلام فى القياس والعلل من كن بنا هذا . وفىكتابنا الموسوم بكتاب 
التقريب لضا . ولا حول ولاقوة الا بالله العلى المظيم. واحتججنا لهم بكل ما 
شنبوا به وزدنام احتجاجا ها لم محتجوا به لاتاسيم» وبينا بطلان كلما يمكن 
أنعوه به فى ذلك مموه وبالله ثمالى التوفيق 

قال على : وكل ع ثنت بيقين : اما بحسءواما ببديبةعقل» واما مقدمات 
راجعة البهما . نما وجد فى نص قرآن أو نص سنة أو اجاع . ثم ادعى مدع 
ان ذلك الح قد بطل وانتقل فعليه الدليل هبنا . وليس هذا على الثابت 
على ماد صبح ب لان الدليل قد ميث إصحة قوله . وما ثرت دليله فالقائل به 
غير مكلف حديذه فكل وقت» وهذا شى" شفى العقل فساده. كن أدعى : 
ان ف الدنيا بلادا فيا ناس عشون على ادبع لاعلى رجلين » ورؤ»هم على 
اسافلوم .أو ادعىان فى الناس ذوما لم حاسة سادسة فير حواستٍ “أو ادعى 
ان د الذى عبدناه حيا مات فاراد قسم ميراله و ذكاح نسائه؛ أو ان فلانا 
'طلق اس أنه اتى عبدنا صحة زوجيته معها » أو ان هذا اارجل الذى عبدنا 
عدالته قد فسق “أو امفلانا الذى عبد نا فسقه قد تعدل عأو ان فلائا الذى 


اناه سيور 


قاس . 


عم ريسم 


عهدناه غير وال قد ول الح فى بلدكذا ءأو ان فلانا الذىعبدناه والياقد 
عزل» أو انالله تعالى قد اركم أ كذا »أو حرم علي أمس كذاء أوأحل 
م اما عبد ناه حراماء أواسقط عنك اس عهدناه لازما . فتكلما ذ كرنا 
من دعوى انتقال حالمعلومة فعلى مدعى انتقاها الدليل .ولا سكلف ميطل 
هذا القول دليلا على إطلان قول خصمه . إذ قام الدليل على صحةقوله. ولا 
بازم 'التكرار للدليل بلاخلاف , فامااكل ما ذ كرنا حاشسا وسائل الالرام 
والتحريم والاحلال والاسقاط نغصومنا موافقون اناعلى القول يقولنا فيها 
بلا خلاف » ومستخفون عن خالفنا . 

واماهذه المسائل الاربعة المذكورة : فدليانا على صحة قولنا : 
هو قوله تعالى : « لاتسألوا عن أشياء ان تبدلتم تسؤكم وان السألوا عر 

حين بزل القرآنت تبدلم ( (الى قوله) 1 اصبحوا با كاكرين». فيح بصن 

3“ ب ان مالم ذل بص القرآن وجو أو حر كه فهو ساقط معفو عله . 

ما بطلان قول دن أدعى سقوط فق قد ثبت بنص أو اجاعأو | احلال ما 
قد حرم بنصأو اججاع فقداً بطل ذلك ربنا تعالى بقوله:« وقد كان فرق منوم 
ليسمعو كلام الله ثم بحر فونه من بعد ما عقاوه وثم يعامون » . وقال ثمالى: 
« تلك حدود الله فلا لمتدوها ومن بتعد حدود الله ناولئك ثم الظالمون ». 
قال تعالى : « وان كادوا ليفتنوئك عن الذى أوحينا اليك لتفترى عليناغيره 
واذا لا تخذوك خليلا ». 

قال على : بين الله ثمالى بيانا جليا لا اشكال فيه ؛ انه لا محل تجريف 
كلام الله تعالى ولا تمدى حدودهءولا أن نترك ماأوسى الينا وان من خرج 
عن شي" من ذلك فبو ظالم مفثر على الله قعالى» فو جدنا الله عز وجل قد الزمنا 
طاعة ما جاء و فى القرآن وطاعة ما جاء عن بيه صلى الله عليه وس علانه اما 
شطق عنه معز وجل » وطاعة ما أججم عليه جيم المسامين عن ثبيوم عايهالسلام 
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وان هذه حدود الله ثعالى. فن اراد اخراحنا مما ثدت بشى” هما وأن لعدى 
بنا غنها فقد حرف كلام الله تعالى وظل واراد الفتئة عن الوحى »و تكلف 
الفرية الاأن بألى بنص أو اجماع على دعواه والا فنحن باقون على تلك 
الحدود » غير متعدن طاولا مفترين غيرها ولا محر فين ا قد انث م | وبالله 
تعالى التوفيق * 

وايا : ذان من طرد ه_ذا الاصل تومه أن ان ادعى مدع على آخر انه 
قتل وانكر ذلك المدعى عليه ان يكلف المدعى عليه الدليل على براءثه والا 
قتله »ومن ادعى وجوبصيام منفثرض غير رمضان وغير ما جاء فى النص من 
الكفارات والنسك والنذر والقضاء » ان بكاف اللالم من ذلك الدليل . 
وهذاخروج عن الاسلام مع ما فيه من .مفالفة العقول؛ وكذلك القولفيمن 
قال : بصحة الالهام » وقول الرافضة فى الامام ؛ ومن ادعى الغول والمنقاء 
والنسناس وميم الخرافات فانكل ذلك لاحل القول بشى” منه » ولا 
الاقرار به » وهوكاهعلى الدفم والرد والا بطال بلا دليل يكلفه مبطله . وانما 
البرهان على من حققشيئا من ذلك أو أوجبه . وهكذا كل دعوى اراد 
مدعيها اثبات شى" لم يثبت » أو الطال شى” قد ثيت , لاتحاشى شيا فالة لا 
برهان على من امتنع من القول بشى” من ذلك لانه فمل ما بلزمه من ذلك . 
وائما البرهان على من اراد الراموشى" من ذلك فقل فان أى به صحت دهوأه ) 
والا فواجب تركها وردها وان كانت تمكنة غير ممتئعة . وفها ذ كرنا من لص 
كلام الله تعالى كفاية توسجب ضرورة العم عاذ كر نا وبالله تعالى التو فيق 


اسل ل ب اندم 


الباب الثامن 
ف البيان و معناة 


قال على : قد بينا فى باب تفسير الالفاظ الدائرة بين أهل النظر حد البيان 
وتفسيره » ون تقول : ان التخصيص والاستثناء نوعان من انواع البيان 
لان بيان الجلة قد بكون بتفسي ركيفياتها وكياتها دون أن يرج من تمظها 
شى" بقتضيه فى اللغة . كقوله تعالى : « وآنوا اركاة» . فبينرسول الله س1 
الله عليه وسلم ماهية هذه الركاة المأمور بايتاما ثب » دون أن رج من [ 
الركاة شيئًا . وكذلاكما فسر عليه السلام من صفات التكاح 07 وغير 
ذلك » وقد كون باستثناء مثل ما روى عن نريه عليه السلام عن بسع 
لرطب بالقر . ثم استثتى العرايا فيا دون خمسة أوسق فكان هذا مخرجا 52 
العرايا من جملة اله ىالمتقدم . وقد يكون الاستثناء باللفاظ الاستثناء مثل : 
الاء وخلاء وحاشا ؛ ومالم » وما اشيه ذلك . وقد يكون حا واردا بلفيظ 
الأ مرأو بلفظ اللير مستثنىمن جلة اخرى ؛وهذا يسم التخصي ص كتحرهه 
تعالى نكاحالمشركات جلةءثم جاءت اباحة نكاح نساء أهل الكتاب بالزواج » 
كان هذا تخصيصا من اخلة المذ 01 ره 

وأما النسخ: :ثبو رفع المكم أو لمضه حملة. والفرق دوين الاستقناء 
والتخصيص ان الخلة الواردة 7 حاء اللتخصيص أو الاستثناء منها لم برد الله 
تعالى قط الزامها لنا على عومها وقتا من الدهر » كالذى ذكرنا من تحريم 
المشركات انه لم برد قط بذلك نكاح نساء السكتابيين بالزواج » وكذلاك 
القول ف العرايا . وأما النسخ فاننا مكلفون اطلة الاولى على عمومها مدة 
م إرأت أ بابطاطاعنا أو ا بطال بعضها على ما ثبين فى باب النسخ اذا بلقنا 
اليه ان شاء الله تعالى ١‏ 


ب أؤاخت 

فأما وجوه البيان التى ذكرنا من التفسير والاستثناء والتخصيص » 
فقديكون بالقرآن للقرآن » و بالحديث للقرآن ء و بالاحجاع للقرآن»وقديكون 
بالقرآن للحديث » وبالحديث للحديث » و بالاججاع المنقول لاحديث . وقولنا 
الحديث . انما ننى به الأمر والفل والاقرار والاشارة . فسكل ذلك 
يكوث بيانا للقرآن ويكون القرآن بيانا له . وابما ذرقنا انما بين التتخصيص 
والاستثناء وبين النسخ » لانه قد ثيقنا وجوب طاعة الله عز وجل ورسوله 
عليه السلامعلينا » غرام علينا المروج عن طاءهمافى ثىء مما أمرا به أوأن 
تقول فى شىث مما ألز مانا نه منسوخ ساقط بعد وجو هالا ببيان حلى لاشك 
فيه . واذا وجدلنا المكم سقط بعضه بالاستثناء أو التخصيص فحن على 
بقين من اله لابازمنا فلا يحل لأحد ان يقول انه إرم ثم سقط . فيكون قد 
قفا ما ليس له به عل وقال بشك لا بيقين » وذلك حرام . ولا يوز ان نقول 
بآن حك كذا ارهنا الا بيقين » ولا يسقط بعد اوومه الا بيقين . فاهذا قلنا 
بالفرق المذ كور بين النسخ وبين الاستثناء والتتخصيص . لاننا اذا قلنا فى 
ذلك اله نسح فقد أقررنا اله ارم ثم سقط وهذا لا يحل قوله الا بيقين وبالله 
تعالى التوفيق 

وبما خص من القرآن بالقرآنقوله تعالى :« الا على ازواجهم أوماملكت 
اعانيدم ». فاستئى تعالى الا زواج وملك اليين من ن جملة ا رهن اطلاق 
الفرو ج ؛ ثم خص تعالى المع بين الاختين وبين الأم والابنة » والربيبة 
الزانية » وار عة بالقراة والمشركة بال ران . وخص الكرعة بالرضاع بالسنة » 
والذ كور والهاتم والامة الممشركة بالا جاع اللأخوذ من معنى دليل النص 
الثابت الذى لايحتمل الا وجها واحداً بالحظر من جلة المباح علك الهين . 

فان قال قائل : لايبوز أن ببين القرآن الا بالسنة لأن الله ثعالى يقول 
: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم». قيل له وبالله تعالى التوفيق : 

(5-ل) 


عدت 
لبس فى الأّنة الى ذكرت أنه عليه الصلاة والسلام لاببين الا وحى لايتلى 
بل فيها بيان جلى ونصظاهر اله أئزل تعالى عليه الذكر ليبيئه للناس هوالبيان 
هو بالكلام . ناذا تلاه النى صلى الله عليه وسلم فقد بينه م ان كان جملا 
لايقيم معئاه من لفظه بينه حينئذ بوحى بوحى اليه اما مثاد” وق متاو" يا 
قال تعالى :2 ذاذا قر ناه فاتيع قرآنه ثم ان علينا بيانه ». فاخبر تعالى ان ببيان 
الثرآن عليه عز وجل واذاكان عليه فبيانه من عنده تعالى والوجى كله متتاوه 
وغير مثاوه فهو من عند الله عز وجل . وقد قال عر وجل : 2 يبين الله ل 
أن تضاوا ». وقال تعالى مخبرا عن القرآن .< تبيانا لكل فى" 4. فصح بهذه 
الأ انه تكون آلة متاوة بيانا لاأخرى ولامعنى لانكار هذا وقد وجد. 
فقد ذكر تعالى الطلاق تملا ثم فسره فى سورة الطلاق وبينه . ومما اججل 
فى السئة وبينه القرآن ماحدثناه عبد الله بن بوسف عن أمد بن فتعم عن 
عبدالوهاب نعيسى عراعد ن حمد عن ادبن على عن مسلم ثنا زهير بن حرب 
حدثنا اسماعيل بن علية ثى أو حيان فى يزيد بن حيان أنه مم زيد بن أدمم 
يفول : خطبنا رسول الله صىالله عليه وسلم عاء بدعى ما بين مكة والمدينة» 
خمد الله واثى عليه ووعظ وذكر . ثم قالة: اما بعد الا يلأيما الناس ذانها أنا 
بشرأ بوشك ان بأثينى رسول رلى فاجيب » وانا تارك فيك ثقلين . أوالها 
كتاب الله فيه الهدى والنور تفذوا بكتاب الله عز وجل واستمسكوا به .ثم 
. قال : وأهل بيتى اذكر ك الله فى أهل بيتى. اذكر 5 الله فى أهل بيتى 
قال على : وفسر زيد بن أدقم 0 ارم بتو ماقم 
قال على : والتقليد باطل فوجب طلب من مأهل بيته عايه السلام فى 
الكتاب' والسنة فوجدنا الله تعالى قال :< يانساء النبى لسئن كاحد من النساء 
ان اثيقتن فلا تضءن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقان قوطا معر 
وقرن بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقن الصلاة وآ د 0 9 


واطعن اله ورسوله انما بريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطبركم 
تطبيرا واذ كرن مابتلى فى بيوتسكن من آياث الله والمسكة ان الله كار * 
لطينا ا 6. 

قال على : فرفعت هذه الآبة الشك » وبينت أن أهل بيته عليه السلام 
هن ( نماؤه فقط . واما بنو هاشم فا فانهم آل جمد وذوو القرى بنص القران 

والبد فم فى ذسمة اس » وترم الصدقة» وقد اجلعليه السلام قوله : 

ا أن افائل الئاس حتى بيقولوا لاإلله إلا الله 2 فر الله تعالى ديك ويئله 
بقوله ف سورةراءة ؛«ثان تابوا واقاموا الصلاة و1 لوا الركاة نفاوا سبيلهم». 
فان فال قائل مابين هذا المديث الاحديث ابن عمر وأى هريرة الى أمزت ان 
أقائل المشركين 0( حتى بقولوا لا إلله إلا الله » وشقيموا الصلاة » ويونوا 
الركاة » ويؤمنوا ا ارسلت به 

قيل له وبلله تعالى التوفيق : هذا ابر الذى وذ كرث هو موائق لماى 
راءة قصح ان الله لعالى انزل ذلك علبه فى القرا' نل 0 أخبر 4 علية السلام 
ابه بلفظه فكانا بياناهرددا 2 وتفسيرا مؤكداً اير أىهريرةواان مل اها 
هر حكابة ا فى براءة يلم ذلاك ببديمة المقل عسك قراءة لا . 3 ة والحديث 
المذ كور 

قال على : وقد رد البيان بالاشارة على ماق حديث كمب بن مالاك 
مع ألى تحد' رد (؟) إذ أشار اليه عليه السلام : بيده أن ضع النصف 


() هذا فى رقم ١١‏ وفى الأخرى < الناس » 
(0) فى غير رقم 1١‏ < ابن ألى حدرد » وموخطا 





لباب التاسع 
فى تأخير البيان 


قال على : واختلفوا فى فيع من أنواع البيان . فقالت طائفة : انها برد 
المجمل » ثم برد المفسر . وقال اتخرون : لابردان الا معا . وقال [خرون :جات 
ورود المجمل قبل المفسر» والمفسرقبل المجمل » وورودها معاءكل ذلك جاتر 
قالعلى : ويهذا تقولالا أنه لاحبوز أنبتأخر البيازعنوقتاي#باب العمل 
اليتة ) ولايجوز أن يفخره النى صل الله عليه وسلم لعد ودوده عليه طرفة 
عين . ولسنا تقول د .6 ن المقل يمنع من ذلك » لكن ل ن النص قد ورد 
ذلك واعا منعنا م الأخين الله البياث عن وقت وجوب العمل لقول الله تعالى 
: « لا يكلف الله نمسا الا وسمها » : وقد عامنا انه ليس فى 4 احد أن 
يعمل )١(‏ عا لايعرف به » وانها منعنا من تأخير الننى على الله عايه وسلم 
البيان عن ساعة وروده عليه عليه السلام ٠‏ لقول الله تعالى : « ياأمها ارزسول 
بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فا بلغت رسالته » : فلو أخر عاي»ه 
السلام البيان عن ساعة وروده عليه لكان عليه السلام فى تلك المدة وال 
قات مستحقا لاسم انهم بلغ ولوانه لم , بلغ لكان عاصيا » ولا ينسب هذا 
الى النبى صلى الله عليه وسبل الاجاهل ؛ ومن تمادى على لسبة المعصية اليه 
فى على الشربعة وثرك تبليغها فهو كافر باجماع الأمة 
قال على : وقد 'زلت الصاوات لجس مفسرة ك2 م جاءت آنات كثيرة 
مدنيات فيها : أقيموا الصلاة . فقط فصح بذلك ماذكرنا من أنه قد يتزل 
الفسر قيل الهمل ؛ وأما نزول المجمل قبل المفسر فقد نزل ذلك فى الصيام » 


)١(‏ فى دقم 1١‏ : أن يعمل مالم يرف 





للم هغ/ سد 

وتحريم حشيش مكة ‏ ثم جاء تخصيص الاأذخر 

قال على : واما قولنا بتأخير الله عر وجل البيان مالم بأت وقت إيجاءه 
تعالى العمل به»فهو منصوص فى قوله تعالى :«لالسثل عما يفعل وثم لسئاون». 
وقد أزل الله عن وجل آيات كثيرة 5 فمبا قصة موسى 6 وقصة عيسى عليها 
السلام 4 وقصة عاد وكود وابراهم علوم السلام» لعضيها قبل لعض 0 ولعضها 
كك ؛ ولعضها بالمدينة » وبعضبا أ كل من لعض . فهلا اعترض الالمور” 
دم لعالى م نأن يفمل مايشاء بغي لص منةلعالى انه لارفعله ‏ على م3 فيا 
ذرنا فيقوالون : هلا نزلت هذه القعيص كاملة فى مكان واحد فتكون 2 
للوعظ » واشبى الجر » ثم 5 كدها 5 كذلاك إن شاء. وايت شعرق إذا أقر 

ع الس سس دراه : 
مؤلاء بان الذا ين شكية » فاذا شولون ف قعص كثيرة 0 ومواعظ لم 
يذ كرها عزوجل فى الفرآن إلا مرة واحدة )» أتراها عريث عن المكمة إذ 
0 0 0 
: تسكرر ولا وكدت ؟ وأيِضا فانأً كد تعالى تكرار مسألةمومى عليه السلام 
3 

عشر بن صرة مثلا ماالفر ق يبن عشرين برة » وبين إحدى وعشرينمرة ؛ أو نسع 
عشرة مرة #نان ادعى أن هذا العدد أبلم فى المكمة اد القحة ديات قله 
اليا ياعى وجهه ٠‏ وقالمايمم انه كلاف مابقول . وسألناة أيضا ع قيشر 
كررت أل من لك راد قعمة موبى عليه السلام . نان قال : أ كتنى بتشسكرار 
قصة فو دى . قيل له . م الفرق أن يكثنى شكرار قصة مودى عن تكرار 
قصة ابراهم » ولا يكتنى شك ار قصة ابراهيم عن تكرار قصة موسى 8 
وما الفرق بين ذكره تعالى ما ذ كر م ن قصص الانبياء عليهم السلام وبين 
ما أمسك عه تعالى من د ثرة لبعضهسم 9 وما الفرق 0 ين ذلك وين أن 
لو ذو دن أمنك قابة وأمسك ممن ذكر 7 وقد ذر من لاشرلعة له غير 
شرلعة من قبله كثيراً 2 كالياس واليسع وذى السكفل 34 وغيرم ولعل دن 
أمسك عنه تعالى ولم يذكره من الرسل أعظم آبة » وأبلغ فى الوعظ من ذكر 


000 

قال على : وأنا أقطع ولا أمترى أن ملق هذه السكتة الى ضعفاءالمسامين 
مغمور فى دينه » ضعيففعقله »كابد للشريمة » ولاشك فىذلك .ثم مهافت 
بالتقليد مع من تبافت وبالله تعالى التو فيق 1 

وبما سأل عنه المالدون من تأخير البيان حملة أن قالوا : ماتقولون فيمن 
سمع آية قطع السارق #ولم إسمع الحديث المبين للتوقيث فى ذلك » أيقطمكل 
سارق لفاس من ذهب ؟ وف من بع آية الزن ولم يسمع حَك الرجم ؛ وفيعن 
سمع آبة الرضاع وم لسمع المديث ف التوقيث فى ذلك » أيجلد المحصن ولا 
ولا برجمه # ويح الامة ماثة » ويحرم برضعة واحدة أ مكيف يفعل ؟ ذفان 
قلم : ينف ما عم على جاته كنم قد أصركوه بالياطل » وإذث قام لابفعل 
أميكوه ممصية ماسمع من القرآن 

فالمواب : أننالم تمد قعل أي ورود البيال عن وقت وجوب العمل » 
وأما قبل وجوه فليس بازمه إلا الاقرار بالجلة » وأن يقول : سععت وأطءت 
ولا مزيد. اذا لم تكن مبيئة مفرومة مثلقوله تعالى : «آنوا الركاة» . فهذا 
ليس عليه إلا الاقرار بتصديق ذلك م قانا فقط . إذلم يأنه بيان ما كلف 
من ذلك » واها ان كان النص مفهوها ب فعلية العمل 3 <تى ساغه أسخه ) 
35 خصيصه » ولابد. إذ من قال : لايازهه العمل عا بلغه من ذلك فقد قال له 
لاقطع ريك ولا تعمل عا أمرك. فلمل ههنا نصا ناسيخا لهذا النص » أو نصا 
محصصا كه . وهذا خلاف أمر الله تعالى فى القران بطاعته . ومن طرد هذا 
القول السخيف ازمه أن لايعمل بش" من القران » ولا السن أبدا » حتى 

- 1 

يستوعب معرفة حميم احكام القرا ف » وضبط جميدع الست ؛ وفى هذا 
الاروج عن الاسلام وابطال الشرلعة 

قال على : ونسأطم ف رد هذا السؤال عليهم فنقول : ما الذى يازم من سمع 
مرا ما وارسول عليه السلام حى ما قد جاء النسخ بعد ذلك فيه :تقد فى 


هعد 
ذلك الأأمر التأبيد فيكون معتقدا للباطل » أو؛ تقد فيه السقوط بمدحين » 
فيعتقد المعصية لما سمع 9 خوابهم ههنا هو جواينا آثنا فيا سألونا عنه 6 واله 
ييازم ا ذلك الاقرار والطاعة والاعتقاد انه حق لازمعمالم بأتما شسخه 2 
فهو على التأبيد . وان جاء ماينسخه فهو متروك للناسخ 

قال على : وتأخير الاستئناء والتخصيص عندنا جار كتأخير البيان له 
ولا فرق . وهو جاتر مالم أت وقت اتجاب العمل وبالله تعالى التوفيق 

قال على :ومايبين دة قولنا قوله تعالى :< فاذا قرأناه فاتببع قرأنه ثم ان 
علينا بيانه » . وثم توجبمهلة . وقولهتعالى فىقصة الملائك” القائلين لابراهيم 
عليه السلام : « انا مبلكوا اهل هذه القريةٌ ان اهليا كانوا ظالمين قال ان 
فيها لوطا قالوا 0 ن اعلم عن قببالتنجيئه واهله الا ام رأتهكانت من الغابرين» . 
فعرُوا فول ال مر واخروا البيان حى وقم السؤال عن لوط فاجاوا بإمم 
١‏ إلعثوه بالملاك وأهله حاشا امر 5 فقط » وقد اعترض فى هذا عض من منع 
من بخان البيان جملة بان قال : قد كان سان يعم داهم عليه السلام الوط 
خارج عن العذاب لقو لم ان اهلها كانوا ظامينولوط ليس ظالا . فيل لم وبالله 
تعالى التوفيق : يمان ان تحدثهن لوط مايستحق ه الم تاشفق ابراه عايه 
السلام من ذلك فسأل عنه . وقد احمل لنوح عليه السلام خلاص اهله فظن 
ان الاهل ث القرابة حى بين له بعد ذلك ان المراد باهله اهل دينه . 

فان قال قائل : ها المرادمنالمجمل الوارد قبل ووود بيانه . قيل لهوبالله 
تعالى التوفيق : المراد منا فيه )١(‏ هو المراد منا فى المتشابه الذى امرنا بان 
تبحث عنه » ولا نبتخغى تأويله » وان تقو لكل من عند ربنا . واما المراد فيه 
فالذى يأل به اله لياق اذا أى «وسينةولناقول الله تعالى : « ببين 00 
تضاوا ». فاعا بين لنا تعالى لثلا نضل ولا ضلال فى ورود الم مر مالم أت 

)١(‏ ف رقم ١١‏ الراد با فيه 








010 
وقت وجوب العمل به » فاما اذا جاء وقت وجوب العمل به فاو تركنا تعمل 
بغير ما أريد منا كنا قد ضللنا ؛ وقد اخبرنا تعالى بان ذلك لا يكون وقوله 
تعالى صدق وحق ولله تعالى التوفيق . 

فعلى هذا الوجه منعنا من تأخير البيان عند وجوب العمل » والا فليس 
فى العقل ماعنع من ذلك لوشاءه آعالى » ولو فعل الله تعالى ذلك لسكان تعنيتا 
لنا وقد اخبرنا تعالى فققال : « ولوشاء الله لاعنتكم » . فاخب رثمالى اله لواراد 
أن يكلفنا العنت فعل . وهذا تفس 3ولنا وبلله تعالى التوفيق 

قال على : والبيان يختلف فى الوضوح . فيكون لعضه حليا » ولعضه 
خفيا » فيختاف الئاس فى فهمه » قيفومه لعضهم » و ماضن لعضوم عن فهمه. 
كا قال على بن الى طالب رضى الله عنه : الا أن يوت الله رجلا فهما فى 
دينه . وما تعذر على عمررضى الله عن وهو الغابة فى الع بص النى صلى 
لله عليه وسلم على ذلك قيب فهم آبة الكلالة فات وهو يقر انه لم يغهمها » 
وفهمها غيره من الصحاءة رضى الله عنهم » واثشهره عليه السلام واخيره بانها 
بينة يكنى من فهمها الآّنة التى 'زلت فى الصيف . وكا عرض لمدى فى تومه 
أن اطيط الابيض والاسود من خيوطالناس حتى زاده الله تعالى بيانا فى ان 
ذلك من الفجر . وقد ١‏ كتنى غير عدى بالااية تفسها وعل ان المراد النجر . 
وكا نوث ابن ام مكتوم اه ملوم فى تأخره عن الغزو فزاده الله بيانا باستثناء 
اول الشرر . وقد ا كتنى غير ابن ام مكتوم بسائر النصوص الواردة فى 
رفع الحرج » وان لا حرج على ميض ولا أتمى . وان الله تعالى لا يكلف 
تسا لأ وسنبا 

قال على : فبسذه حقائق الكلام فى البيان وتأخيره م#وعة باستيعاب 
وايجاز وبالله تعالى التوفيق . 

والتأكيد نوع من انواع البيان . قال الله عز وجل : « تلك عشرة 


ا 
كاملة » . وقال ثعالى : « قم ميقات رنه 'رلعين ليلة» . بعد ان ذكر ثمالى 
ثلاثين ليلة وعشرا . ذان قال قائل : أن الله تعالى عامنا المساب ذلك فقد 
افترى لأأننا اكنا نمل المساب قبل نزول القرآن لمنى النووع الانساى جلة 
وبالله تمالى التوفيق ؛ وقد الى لعض اهل القياس المتحذلقين المتنطعين فى 
قوله تعالى :2 ثللك عشيرة كاملة » .بأ ندهفقال : معنى قوله آمالى : تلك عشرة 
كاملة »دليل على ان الهدى الذى عوض منه الصوم فى انع لا لون الا كاملا 

قال على : واول مافى هذا القول الدعوى بلا دليل ؛ وهذا حرام لا سيا 
على الله عر وجل . وايضا فانه قد جل الله تعالى عن أن يريد ان يكون الطدى 
كاملا فيترك أن إصفه ذلك ويقتصر على أن قول : « فا استيسر من 
الطدى ). ثم يبه على كال اطدى بذكو ان تكون العشرة الايام فى الص.وم 
كاملةفبانكذب هذا الفائل وصصحانقوله تعالى:عشرة كاملة »كقو لرسول 
اله صلى الله عليه وسلم فى حديث الزكاة : فابن لبون ذكر . وكقوله عليه 
الصلاة والسلام فى حديث الفرائض : ها ابقت الفرائش فلأولى دجل ذكر 
وائما هذا توكيد وبيان زائد فقط 

قال على : وبما ببين ان الله تعالى وخر البيانقيل ان يريد منا تعالى العمل 
الحديث الوارد عن النى صل الشعليهو سم : بان الله تعالى بعرض فى ار فن كان 
عنده منها ثى” فليبعها . فاما الى الوقت الذى اراد الله تعالى ان يوجب علينا 
اجتنابها انزل الأايات فى تحريعها » وتلا ذلك رسول الله صلى الله عليه وس 
على الناس من وقته . وقد يزيد عليه السلام بيانا بعد تقدم البيان قبله 
فيكون لأ كيدا واخبارا لمن لم يبلغه الخبر الاول ممانزلت الصاوات الس 
عكة مبينة باوقاتها ؛ ثم سأل السائل بالمدينة عناوقاتها ء واوائلوا» واواخرهاء 
فارادعليه السلام ذلك بالعمل . وقد بيئها ايضا بكلامه عليه السلام لغير ذلك 
السائل . وكا آخر الله تعالى عن النبى صلى الله عليه وسلم بيان المناسك قبل 


لوه لد 
أن يأى وقتوجوبصسملها . فاما اتى وقتوجوبها بينها (١)عليهالسلام‏ فبينها 
عليه السلام ف غير وخر لما ٠‏ ومن ادعى أنه عليه السلام كان عنده بياث 
المناسك وكتمها عن اصحابه ؛ ومنعهم الا جر بالعل بها وبالاقرار بجماتها » 
فقد افترى وكذب نبيه صلى الله عليه وسلم اذ يقول : « إن حقا عل ىكل نى 
أن يدل امئه على احسن ما العامة ظْ 1 6. ٠ومدن‏ “قال هذا ققد كك ربه 
تعالى اذ يشول عز وجل واصها لنيه صلى الله عليه وسلم : : ( لفد 5 
ادال ف ن انفسكم عزيز عليه ماعنكم حر اعن ايك بامئمنين رؤّف حم 4 
واذا ك: امهم 
فقد خالف الصفة الى ذكرها الله تعالى . ومن قال ذلك فقد فارق الاسلام . 
فان قال قائل : فانت لصف 6 ن مدا صلى التاعليه وسلم بأنه بريد ان يزداد 
اهل الارض يرا . وهذا خلاف قولك ان الله عر وجل لم برد هذا بكل 
الناس فقد وصفثت دا دلى الله عليه وسلم بافضل مماوصفت 4 الله عر وجل 


ما استعداون الاجر بالاقرار به » وبزادادون عها همه » 


ويانه ارأف نا وال الله تعالى 
قال على : 06 له وبالله التوفيق هذه شنيبة ضعيئة وأا عاثل بين 
ع . 00 0 عم 
الشيثين أو يفاضل بينهما ؛ اذا كانا واقعين نحت نوع واحد » اوحتث جنس 
واحد ؛ وليست صةتنا لله تعالى من نوع صفئنا اليخاوقين . ورجة مد صلى 
الله عليه وسلم بالناس هى من جنس ثراسمنا بعطنا لبعش» الا امها اعلى ٠ن‏ كل 
رحمة لا زسى» وا كل واتم وادوم ؛ وليس الله تعالى واقما معنا تحت نوع 
البشرية كوة قوع خمد صلى الله عليه وسلم معنا نحتها . وان كان افضل م نكل 
من دونه .ولا يثنى على الله عز وجل بما اذى به على خلقه » الاثرى أثنا أصيف 
الله عر وجل مثكنين عليه باه جبار متكير' 7 وهذا فى كل عخاوق دونه تعالى ذم 
ش_ ديد » واستتقاص عظيم ؛ وتصفه الى بانه ذو غضب شديد» واته يفعل 
(1) كذا واعله « ينها له عليهالسلام »> 2؟» فى رقم 11 : ما بفعله . 





عن أ 
ما يريد » وانه ذو مكر لا يإومن » وكل هذا لو وصفنا به مخلوقا لكان ذما 
ونقصاءو تمدح الخاوقين بالعقل والكيس » والنبل » والنجدة » والعفة . وَكل 
هذا لا يجوز أن وصف هه الله عز وجل . فن اراد ان بقيس رحمة الله تعالى 
لخلقه برحمة ثبيه صلى الله عليه وسلم - فقد الحد فى وصفه ريه تعالى . وقد 
عامنا يثفينا أن الله عز وجل ل يرد قط أن يبدى ابا طالب ولوشاء ان ومن 
لشرح صدره للاسلام » بل أرادانيعذبه فى نار جم أبدا » وعامنا بقينا ان 
مدا على الله عليه وسل كان من أبعد آماله أن يومن انو طالب وقد كفانا 
الله تعالى ذلك بقوله : « انك لا تبدى من احببت ولسكن الله ببدى من 
من يشاء وهو اعم بالميتدين» . فاما من آمن بالله فلله ارأف امن نفسة بنفسة) 
ومن حمد صلى الله عليه وسلم » ومن انيه وامه اللذين ولداه . لانه جازاه 
على ذلك عالوملك الاختيار لم تبلغ مقدار مااعطاه الله تعالى فى المنة » ولا 
ع له أواه بذك . ولانه تعالى غفر له مالو فعله عأصيا لا بيه ما غفر له ذلاك» 
فان الرجل يزلى بامة الله تعالى فيغفر له بالتوية » وعوازنة حسناته 1 33 
ولوزى بامة ابيه لقطعه . واما من لم يمن فا اراد الله به خيرا قط » ولو 
اراد به خيرا لامانه سقطا . فن قال ان الله تعالى : لم يقدرعلىذاك » فقدالحد 
ووصف ريه تعالى بغابة النقص )١(‏ . ومن قال ان الله تعالى : اراد المسير 
بفرعون فنحن نيأهله وتقول : الوم لا ترد بنا من امير ما اردته بفرعون »6 
فليدع ربه تعالى ان بريد ه من امير ما اراده بفرعون . 
فان شغي مشئب فقال انك الأآن قصف مدا صلى الله عليه وس بانه 
اراد فير ما اراد اللهعز وجل. قلنا له وله تعالى التوفيق : وهذه شغيبة 
ضعيفة كالتى قبلها . لعم كذلك نقول فى هذا المكان مقرين بماقال ربنا 
عز وجلمن ان مدا صل الله عليه وس اح احب ب ان بمتدى قوم 0 530 ب الله الى 


)١(‏ فى غيد رقم 1 : الضعف 


0 
أن يديم وليس فى اختلاف ما اراد الله تعالىههنا وما اراد نبيه عليه السلام 
عيب على نبيه عليه السلام . لاله انما بمدح الى من دونه من الخاوقين 
بالاثمار اريه تعالى ذقط . لا بان دوافق ربه فها لم يكلفه » الا ترى اننا مدح 
انفسنا بالنتاح والاولاد وها منفيان عن الله عز وجل ل بردها لنفسه قط 
ونمدح بالصدقة على المحتاج الذى لم بردالله ان يغنيه ولواراد ان يغنيه لكان 
قادرا عز وجل على ذلك » فلم توم لحن قط ان ريد ما اراده الله عز وجل 
فىكل وقت بل نينا عن ذلك فقد اراد الله عز وجل قتل من سلط 
عليه الكفار من المؤهئين ولو اردثا حن ذلك لنسقنا . وانما اريد منا 
الائمار لما امرنا به » والانتهاء مما نبينا عنه وقول خصومنا بؤول الى قول 
بعض اهل الالهاد : ان الواجبعلينا الثفيه باللّه عر وجل » وهذا كفر عند نا 
لان الله تعالى لا بشيبهه شى” » فلا يروم الثفبه به الا كافر ملحد . وهذا 
بين وبالله الى التوفيق 

ثم أرجم الى بقية التكلام فى تأخير البيان فان احتج بعض من ييز تأخير 
البيارفب عن وقت وجوب الامس بقصة موسى والخر عليهما السلام فلا 
سواءء فومى عليه السلام لم يازمه قط أمر فى تلك القصة يازمه التقصير 
انم يأته وانما سأله ناسيا والنسيان مرفوع . وكذلك كان سؤال توح 
عليه السلام فى ابنه أسيانا لان الله تعالى قدكان بين له ان يحمل اهله الا من 
سيق عليه القول منوم » فلسى نوح عليه السلام هذا الاستثناء . 
كان كافيه لأن ابنه كأن كافر اقد سيق عليه القول فى جملة كن 

واحتجوا ايضا : بأهر بقرة بنى اسرائيل وانه تعالى آخر عنهم بياث 
الصفات النى ز ادم بعد ذلك 

قال على : وهذا لاحجة 3 فيه لان تلاك الصفنات اغا هر زيادات فرائم 
لو يسألوا عنها ‏ يزادوها ولو ذحوا فى اول ماامروا شرة ة يضاء أو 


د عه 
حمراء أوبلقاء لاجزت عنهم . لكنهم لا زادوا سئؤالا زيدوا شرا » ودخاوا 
بذلك فى جلة من 0 0 على لسان ثبيه صلى 0 : اذ يقول ان من 
اعظلم الناس جرما فى الاسلام من سأل عن شى” لم يحرم أرم من اجل 
7 وفى قوله عليه السلام : انما هلك من كان قبلكم مكثرة مسائلوم 
واختلافهم . عق البيلهم . وسين صحة قو لناهذا قوله عز وجل 2 ياأما مها الذين 
آمنوا لانسألوا عن أشياء ان تبدلح سوك وان اتسألوا عنها حين ينزل 
القران تبدلك عنا الله عنها والله غفور حليم قل د سأطها قوم 0 
اصبحوا بها كافرين». فاخب تعالى بنص مأقانا وله الججد» وبين لنا أن الا شي 
معفوة ساقطة عنا قبل أن نأل عنها » فاذا سألا عنها لزمئنا » ولعلنا تعصى 
حينكذ فنبلاك . وكل ذلك قد سبق فى عامه عز وجل 

وامالأخر نزول :« إن الذنسبقت اي أولئك عهاميعدون ». 
فى قصةابن الزلعرى إذ اعترض علىالنبيٍ صلى الله عليه وس فىتلاوة : ١١‏ 
وما تعيدون من دون الله حصب جوم أنتم لها واردون . فقال : نحن تعبد 
اللائك وا لنصارى يعبدون عيسى فهم ف جوم معنا فان ابن الزبعرى كان 
مغفلا عن تدير الآية الأولى وقد كان له فيها كفابة لوعقل؛ولكن الثانية 
أنت مؤكدة لما فقط و إخباره تعالى عر ستواله الملائسكة فقال تعالى 
:ثم تقول للملائكة أمؤلاء اياك كانوا لعبدون » . فاخير تعالى عن 
الملائكة الصادقينالمقدسين انهم قالوا : « سبحانك انت ولينا من دونهم بل 
كانوا لعبدون اللر. ن أ كارم ببسم مؤمنون 6.ة فليسقول القائل : انا أعيد 
الملامكة ءولاقولالتصارى: 2 ن لعبد المسيح موجب لصدةهم . . لا زالعيادة 
اعماهى الاين والانقياد مأكوذة منالعيودية ؛ واعا يعيد المرء من ينقاد له » 
ون قبع أعمره 3 وأمامن العصى وتحخالف فليس عايدا له وه وكاذب فادعاته 
انه يعبده . فالقائلون تحن عبد الملائكة والمسيح كذبة فى دعوام لذلك » 


و 
ماعيدوثم قط . وانما عبدوا الشياطين لاقيادم لا ممم وا تباعمم اغواءثم » 
ولواتبعوا الملاكةوالمسيح عليه السلام ما أمروم الابعبادة الله عز وجل» 
وبان يقولوا اننا لانعبد شيئاً من دون الل عز وجل بل كانو! ينهو مهم عن 
الكذب وهذا عين التكذب . وقد بين عليه السلام معنى قول ربه 0 
: « اتخذوا احبارثم ورهبائهم اربابا مندون الله والسيح ابن مرم © . 
قائل : يارسول الله ما كنا تعبدث فاخيرم عليه السلام نمم اذا 0 ف 
حرم ماحرموا » وليل ما احلوا » فقد اتخذوث اربابا . ونحن انها اطعنا أعس 
نبينا عليه السلام لعامنا اله كله من عند الله عز وجل وانه لايقول من تلقاء 
نفسة شييًاً. قال الله عز وجل :2 وما ينطق عناطوىانهو إلا وحى بوحى ». 
فان قال قائل : فعلى قولاك فن عمى منالم يعبد الله عز وجل ٠‏ قيل له : 
لم م يعبد الله تعالى لتلك المعصية ولا فيها » ولكن عبده فى سائر طاعته 
واقراره بالتوحيد . فان قال تائل : فعلى قولك اننا اذا أطعنا اارسول صلىالله 
عليه وس لقد عيدناه . قيل لهوبالله تعالىالتوفيق : ان طاعة الرسول صبىالله 
عليه وسلم توجب ان لايطلق اففل العيادة ولا معناها الالله عز وجل وحده 
لاشريك له » وتوجب اذمن اطاع الشيطان فى الكفر فقد عبده »وه همعان 
شرعية لاتجاوز فيها ما أنت ه الشريعة فقط واما من ادعى بيانكون » ان 
الساب للقائل نزل بعد آيْة قسم الغنائم»فدعوى لايقوم عليها دليل ولاروى 
ذلك قط من وجه يصمح » وكذلك القول ف بيان سهم ذى القربى وان بيان 
و ع خائم وبى عبد المطلب ثم ذو القربى » دون بى عبد ثعس وبنى 
توفل » نزل متأخرا عن اله ب دعوى لالصح أصلا ٠‏ فان قال قاثل : فان مان 
رفى الله عنه وجبير بن مطم جبلا هذاء قيل له الم » وما فى هذا علينا من 
الحجة ومتىمنعنا ان يخنى على الصاحب والصاحبين والعشرة والا كثر مهم 
فهم آبة أوآياتمن القرآن . وقد كان فيقسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


0 

لى المطلب دو نم ما 2 فى لانهما كانا بو قنان بلا شك أن رسول الله صلى الله 
و لم لايمنع ذاحقحقه » ولا لعطى أ د 
٠. 5 58‏ لأ نهل و كان لبنى عبد تعس » وى نوفل » حق 1 فى سهم ذوى لقرى 
عامتمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم .ولوكان بنوعبد المطلب خارجين 
من ذوى القرى ما أعطام البى صلى الله عليه وسل حقا ليس لهم » ولكن 
عمانوجبير. رضى الهعنه) أرادا ع السبب الذى من أجله استحق بنوالمطاب 
الدخول فها خرج قومهما منه » والحصلة النى بان بها بنوعيد المطلب دون 
وى عدد تعس وبنى أوفل.وقد قال عمان رضى الله عنه : فى المع بين الا ختين 
علك المي احاتهما آبة وحرمتهما آبة » فاخ رضى الله عنه أنهخفيتعليه رتية 
هاتين الا يتينوم ندر ايها لت ويسنثى من الأخرى » ولاموزءندذى فوم 
ولب أن يعتقدالشي” حراما حلالا فوقتواحدء على شخص واحد . فيكون 
يحل له أن يفل لايل لهأنيفعله » فيفعل ولابفعل.وهذامحال ظاهر الامتناع. 
ومن بلغ هبنا كفانا سه . واما العرايا فقد حاء الحديث موصولا فى 
استئناتما من الْقْر بلرطب وبالله الى النوفيق 


الباب العاشر 
فى الأخذ وجب القرآن 


قال على : ولا تبين بالبراهين والمعجزات » ان القرآن هو عبد الل الينا 
والذى الزمنا الاقرار به » والعمل عا فيه »؛ وصح بنقل الكافة الذى لاعجال 
للشك فيه . أن هذا الثرآن هو المكتوب فى المصاحف » المشهور فى الأأكاق 
كلها » وجب الانقياد افيه . كان هو الأأصل ا مر جوع أيه انا وجدنا 
فيه : « مافرطنا فىالكتابمن شي" » . فا فى القرآن منأمر أو مبىفواجب 
الوقوف عنده ؛ وسئذ كر ان شاء الله تعالىفى باب الاخبار التالى لهذا الباب 


لجيه لد 

كيف العمل فى بناء آى القرآن » خاصها مع عأءما » و بناءالسئن عليها. وسنذ كر 
ان شاء الله تعاليفى باب الا وامى والنواهى »كيف العمل فى حمل أوا القرآن 
ونواهيه على اللاهر » والوجوب ؛ والفور » ونذكر ان شاء اللهثعالى فىيباب 
العموم والخصوص »مايقتضيه ذلك الباب من أخذ آى القرآن على مومها . 
ونوعب الرد على كل من خالف الق فى ذلك ان شاءالله تعالى وبالله التوفيق 
قال على : ولا خلاف بين أحد هن الارق المنتمية الى المسامين . من أهل 
السنة ؛ والممتزله » والموارج ؛ والمرجكة » والزيدية » فىوجوب الآ خذ يعافى 
الفرانكوانههو المتاو عندنا نفسه . وانها خليف ذلك قوم غلاة اروافض 
م كفار بذلك » شركون عندجيع أه ل الاسلام » وليس كلامنا مع هؤلاء 
واعا كلامنا فىهذا السكتاب مع أهل ملتناء إذ قد أحكنا بطلان سار المال 
فى كتاب اللفصل وبالله تعالى التوفيق . ونذ كر ان شاء الله تعالى فى باب 
الاجاع من هذا السكتتاب بالبرهان الصحيح ان القراآت السبعالتى نزل بها 
القراق باقية عندنا كلها » وبطلان قول من ظن أن عنمان رضى الله عنه جع 
الناس على قراءة واحدة مها »أو على إعض الا حرف السبعة دولك إعض 


وبالله تعالى التوفيق 
الياب المادى عشر 
5 الكلام فى الا خيار و السن المنقولةعن رسولالله صيل الله عليه وسلم 


وفى لعض فصو ل هذا الباب ذ كر السيب ف الاختلاف الواقع بين الائمة فى 
صدر هذه الامة 

قال على : لما بينا أن القران هو الأأصل المرجوع اليه فى الشرائع نظرنا 
فيه فوجدنا فيه ايي#اب طاعة ما أمنا بهرسولالله صلىالله عليهوسل ؛ووجدناه 
عز وجل يقول فيهواصفا ارسوله صلىالله عليه وسلم :0 وما ينطق عن الطوى 


ع الوا 
ان هو إلا وحى يوحى » . فصح لنا بذلك أن الوحى ينقسم من الله عز وجل 
الى رسوله صل الله عليه وسلم على قسمين : : أحدما وحى متاو مؤلف تألينا 
معجز النظام وهو القرآن © والثاتى وحى مروى منقول غير مؤلف ولا 
معدز النظامولا متاو لكنه مقروء ؛ وهو الخير الوارد عن رسو لالله صل الله 
عليه وسلم » وهو المبينعنالله عر وجل مراده منا .قال الله تعالى : «لتبين للناس 
مالزل اليهم » . ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثانى كا أوجب 
طاعة اف الأول الذى هو القر آذ ولافرق . فقالتعالى : « واطيعوا الله 
واطيموا الرسول ». فكانت الاأخبار النى ذكرنا أحد الاصسول الثلاثة النى 
الزمنا طاعتها فى الآية الجامعة يسع الك رايع أوطا عن أآخرها . وهى قوله 
تعالى : ى ياأمها الذين آمنوا 0 الله » ٠.‏ فهذا أصل » وهو القرآن م 
قال تعالى : « واطيعوا الرسول » . فهذا ثان » وهو المخير عن رسول الله صلى 
الله عليه وس . ثم قال تعالى : « وأولى الأ مر منسك » . فهذا ثالث » وهو 
الاجاع المنقول الى رسول الله صلى الله عليه سل حكه ٠‏ وصح لنا ينص 
القرآن أن الاخبار هى أحد الاأصلين المرجوع اليهما عند التنائيع . قال تعالى 
:2 فال 0 شى *فردوه الى لل وازسول ارت كتم تزمنون بالله 
واليوم الأخخر » 
قال على : والبرهان على أن المراد بهذا الرد انماهو الى القرآن واخبر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل » لأأن الأأمة ميممة على أن هذا الطاب متوجه 
الينا والى كل من يمخلق و ثركب روحه فى جسده الى يوم القيامة من المئة 
والناس » كتوجهه ا ىم نكان على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وكل من 
أى لعده عليه السلام وقملناولا فرق . وقد عامنا عل ضرودة أنه لاسبيل لنا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ وحتى لو شدّب مدب بأن هذا الخطاب 
اغا هو متوجه الى من حاير لله عليه وس »لما أمكنه 
اال 


5-58 
هذا الشغب فى الله عر وجل . إذلاسبيل لأحد الى مكالمته تعالى . فبطل هذا 
الثآن وصح أن المراد بالرد المذكور فى الأب التى نصصنا اتمادو الى كلام الله 
تعاليوهو القرآن » وألى كلام نبية صلى الله عيهوسل المنقول على صرور الدهر 
الينا جيلا بعد جيل . 

قال على : وأِضاً فليس فالا ية المذكورة ذكر للقاء ولا مشافهة اصلا » 
ولادليل عليه . وانما فبه الاأمى بارد فقط . ومعلوم بالضرورة أن هذا ارد 
امامو نمحكيم . وأواصس ال#تعالى وأو امى رسوله صلى الله عليه وسلم موجودة. 
عندنا » منقول كل ذلك الينا فهى التى جاء نص الا به باارد البها دون تكلف. 
تأويل ولاغائئة ظاهر 

قال على : والقرآن والخير م مضاف الى بعض وها شى” واحد 
فى أنهما من عند الله تعالى ؛ وح حكهنا حك واحد فىباب وجوب الطاعة طيا 
لا قد قدمناه آتنا فىصدرهذا الباب .قال الله تعالى : «يأأيها الذين آمنوا أنانموا 
الله ورسوله ولاثولوا عنه وأثم تسمعون ولا تسكونو ا كالذين قالوا سمعنا وثم, 
لايسمعون » . فبين تعالى بهذه الآيية أنهلم برد منا الاقرار بالطاعة رسوله 
صل الله عليه وسم بلا صمل بأواص ه واجتئاب نواهيه » وهذه صفة 3 المقلدين 
فأنهم .يقولون طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة 2 فاذا تام أمر من 
اواميه بقرون لصحته ل لصبعب غليوم التولى عنه وم يسمعون» تعوذ بالله 
من ذلك . وقال تعالى : « انا نحمن نزلنا الذ كر وانا له لحافظون » . وقال تعالى. 
:« قل ابا انذرك بالوحى » . فاخبر تعالى م قدمنا ان كلام نبيه عل ادليه 
وس كله وجى ؛ والوحى بلا خلاف ذكر » والذ كر محفوظ بنص القرآن . 
فض ذلك أن كلامه صلى الله علية وس كله محفوظط فيل الله عز وجل 4 
مضيمون لنا انه لايضيع منه ثى” ) إذ ماحفظ الله تعالى فهو باليقين لاسبيل 
المىأن يضيع منه شى”فرو منقول الينا كله . فله الحجة عليناأيدا . وقالتعالى 


, اتا 6 
: « وما اخلفتم فيه منشى* كه الىالله » . فوجدنا اللقمالى ردنا الى كلام 
نبيه صلى الله عليه وسلٍ على ماقدمنا 1 تفاء فلم يسع مساما يقر بالتوحيد أن 
اجمع عند التنازع الى غير القرآن والخير عن رسول الله صلى الله عليه وسل » 
ولاأن يألى عما وجد فيهما . ذان فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فبو فاسق » 
واما من فعله مستحلاللخروج عن أهرها وموجما لطاعة أحد دومهماءفهو كافر 
لاشك عندنا فى ذلك. وقد ذك ر خحمد بن نصر المروزى أن اسحق بن راهويه 
كان يقول : من بلغه عن زضول: الله صل الله عليه وسلي خبر يقر لصحته ثم 
رده بغير ثقية فهو كافر . وم | تحتجفىهذا باسحق وائها أوردناه لغلا ين جاهل 
أننا منفردون بهذا القول » وانما احتججنا فى تكفيرنا من استحل خلاف 
ماصح عنده عن رسول الله صلىالله عايةو سم بقولاللك تعالى اطبا لنبيه صلى 
امعيدوس :< فلا وربك لابؤمنوندى كوك فماشجر بيهم م لاجدوا 
ف 1 مسوم حرجا ما قضيت ولساموا تسلما 4. 
قال على ؛ هذه كافية لمن عقل وحذر وآمن ع بالله واليوم الك خر » وأيقن 

أن هذا العهك عيد ريه العالى اليه » ووصيته عر و<ل الواردة عليه » فليفتش 
الانسان نفسه ب ذفان وجد فى نفسه مما قضاه رسول الله صلى الله عليه وس 
فى كل خير الصححه مماقد بلغه » أو وجد نفسه غير مسامة لا جاءه عن 
رسول الله صل الله غليه وس ووجد تفسه مائلة الى قول فلان وفلان » أو 
المقياسه واستحسائهء أو وجد نفسه 0 فها نازعت فيه أحدادونرسولالله 
صلى الله عليه وس من صاحب فن دونه » فليعلم أن الله تعالى قد اقسم وقوله 
الحق ؛ انه ليس مثمنا . وصددق الله تعالى . واذالم يكن مؤءنا فيو كاف 
ولاسبيل الىتقسم ثالث . وليعم أن كل من قلد من صاحب ؛ أو تالبع “أو 
مالك )» وأباحنيفة ؛ والشافعى ؛ وسفيان » والأأوزاعى » واحمد ؛ وداود , 
رضى الله علهم » متبرثون مئه فى الدنيا والاخرة أونوم يقوم الاشهاد . الوم ١‏ 


م لاسي 


انك م انا لام 9 أحداً الا كلامك وكلام بيك الذى صليتعلية وساءكتكب 
فى كل شي مما شجر بيننا » وفى كل ماتنازعنا فيه واختلفنا فى حكه » وأننا 
لامد فى أنفسنا حرجا ثما قضى ه نبيك »؛ ولو اسخطنا بذلك جيم من فى 
الارض وخالفناهثم |4 وصرنا دومم حزبا ؛ وعليوم < خريا» وائنا مسامون لذلك 
طيية أنفسنا عليه » ميادرون عو لا:تردد ولأتلض” » عاصون سكل من 
خالفذلك » ٠ؤقثون‏ أنهعلى خطأ عندك » وأناعلى صوابلديك ل نيا 
على ذلك ولا تخالف بنا عنه . واسلك اللهم بابنائنا وأخوائنا المسامين هذه 
الطريقة حتى نتقل جيماء ونكن مستمسكون بها الى دار الجزاء . آمين بمنك 
إأدحم اراجين . 
قال على : واذ قد بين الله انا أ كلام نبيّه اعا هوكله وحى من عنده » 
وان الفرآذ وحى من عنده » وايضا فقد قال فيه عز وجل : م 0 من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلانا كثيرا » . فصح ,هذه الأة صمة ضرورية ان 
القرآن والحديث الصحيح متفقان ؛ هاشى“ واحد لاتعارض بينهما ولا 
اختلاف . 'وفق' الله تعالى لفوم ذلك من شاء من عباده » ونحرمه من شاء 
لاإله إلا هو .ما ى الغهم والذكاء . والصير على الطلب ااخسير من شاء » 
وي البلدة(1) و بعد النهم والكسل من شاء » نسألالله منهباتهمايقر بمنه 
ويزلف اديه آمين . وصح با ذ كرا بطلانقول من “قرت ال أن لعضه عض » 
أو ضرب الحديث الصمحيح لعطبه ببعض »6 أوضربالقرآن والحديث لعضهما 
ببمض . وان امدنا الله اسماخ مداة وأبدنا لون من اده فسنجمع فى كل 
ذلك دواوين نبين فيها أشخاص السئؤال والجواب » والتأليف فىكل ماظنه 
أهل اللطهل من ذلك متعارضا مختلف الحسك » ونبينبحول الله وقوته أذكل 
ذلك شى” واحد لااختلافث فيه » وإن يختر منا قبل ذلك أسبنا مااطلع عليه 





»4 بهم الباء وفتحها مع اسكان اللام فيهما هى اللادة ضد الذكاء 


كا 
من نيتنا فذلك. لاإله إلاهو . وقال تعالى : « ألم ترالى الذين أونوا نصيبامن 
الكتابيدعون الى كتابالله لببحك بيهم ثم يتولى فريق منهم ومع رضون » . 
وقال تعالى : « واذا قيلطم تمالوا الى ملأنزل اللهوالى ارسول رأيت المنافثين 
لصدون عنك صدودا » 

قال على ن امد : فليتق الله الذىاليه المعاد اصرق على نفسه » واتوجل 
تفسهعنك قراءة مذدالانة وليشتد إشفاقه من أن بكر ن #تتارا للدخو لنت 
هذه الصفة المذكورة المذمومة الموبقة الموجبة للنار » فان من ناظر خصمهقى 
مسألة من مسائل الديانة واحكامها التىأمنا بالتفقفيها فدعاه خصمه الىملأئزل 
لله تعالىوالىكلام الرسول فصده عم,ماودعاه الىقياس أو اقول فلانوفلان 
فليمم ان اشّمعر وجل قد مماهمنافتقا. نعوذبالئهمنهذه المتزلةالمولكة ء ذالتوبة 
التوبة عباد الله قبل حاول الاجل » وانقطاع المهل . قال تعالى : « من يطع 
ارسول فقد اطاع الله » . وقال تعالى : « وما أنزلنا عليك السكتاب الالتبين 
لم الذى اختلفوا فيه » . فصح ان البيان كله موقوف على كلام الله تعالى 
وكلام نبيه على الله عليه وسلٍ . وقال عزوجل : « وما كان اثرءن ولاءئمنة 
اذا قغى الله ورسوله أمرا أن يتكون لم الميرة هن أمرثم وهن مص الله 
ورسوله فقد ض ل ضلالا مبينا » . 

قال على : وهذه الآ يه كافية من عند رب العالمين فى أنه ليس لنا اختيار 
عند ورود أمر الله تعالىوأمر رسوله صل الله عليه وسلٍ ؛ وان من خير نفسه 
فى الترام أو ترك » أو فى الرجوع الى قول قائل دون رسول الله صبلى الشعليه 
وسل ققد ععى الله نص هذه البق فقد ضل ضلالا مبينا » وان الهم على 
أمر مماه اللّاضلالا لخذول.وقال ثعالى : « وما ارسلناءنرسولالا ليطاعباذن 
الله » . وقالتمالى : «وما آنا 8 ارسولهذوهوما نهاك عنه فائنهوا ». وقال 
تعالى: فليحذر الذينخالفون عنأمره أن تصبيهمفتنة أو يصيبومعذا ب ألم ». 


سروت 
قال على : ومن جاءه خبرعن رسول الله على اداه وول 0 الي 3 
وان المحة تقوم عثله و قد تيع مث ل ذلك الخير 2 مكان أ 1 ترك مخله 
فىهذا المكان لقياس » أولقول فلان وفلان » فقد غالف أمرالله وأمررسوله 
واستدق الفتنة والعذاب الالبم . 
قال على : أما الفسنة جات لحولا فانة اعفلم من هادي على ماهو فيه » 
و ارتطامهفىهذهالعظيمة اعم فئنة.ووالله ايحن القسّم الاخر إنلم يتدارك 
نفسه بالتوية والاتلاع » والطاعة لا اناه عن ثبيه صلى الله عايه و سم » ورفض 
قبول قول من دونه كاثنا من كان وبال الى التوفيق 
وقال آمالى : « ويقولونآهنا بالل وبارسول وأطمنا ثم يتولىفر بق م 3 
بعد ذللك وما اوائك بالؤمنين » وإذا ض ١‏ الى الهو وسو ليحي بيهم ١١‏ اذا 
فريق متهم معر ضوان» وان كن لم از ق بأنوا اليه ممعنينءأى فو بهم« رض أم 
ارثانوا أم مخاثون ان حيف 0 علبهم ورسوله ءبل اولكئك #الطابون »اما 
كان قو لالمثوهنيناذا دعوا الىالله ورسولهل بح بينبمأن يقولواسممنا وأطمنا 
وأو ليك #الفلد ونون نيطع الله ورسولهوكثىاللهو, يتقه ناولئك مم |افالزون» 
واقسموا بالل جهد عانم لان أمرترم! بخ رحن فل لاتقسموا طاعة معروفة ان 
اللخبير ماتعماون » قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان ثولوا ناما عليه ماجمل 
و علي ماحم م وان لطيعو ه دوا وماعلى الرسول الا البلاغ المبين » . 
قال 0 : هذه الا : يات كات لم ندع لاحد عاقة يشغب بماقد بين الله 
فنها صغة فمل اهل زمائنا اهم بقولون: نحن الثومنون بالل وبارسول » ون 
طا مون لطبا » ثم يتولى طافة متهم بعد هذا الاقرار فيخالفون ماوردم » عنالله 
عز وجل ووس ولاصي الله عليه وسلم . . أوائك بنص 5 الله تعالى علوم ليسوا 
مؤمنين واذا دعوا اليآيات من قرآن أو حد شعن ار سول صلى اللعليه وسلم 
ال ف كل" ذلك ليدم الملعوناً عرضوا عن ذلك.فن قائل : ليس عليه العمل » 


1١ 0-1‏ 0-7 
ومن قائل : هذاخصوص » ومن قائ ل هذامتروك » ومن قائل : أى هذافلان» 
ومن قائل : القياس غير هذا » حتى اذا وجدوافى الحديث أوالقرآن شيئايوائق 
ماقلدوا فيه طاروا نهكل مطاز » وأنوا اليه مذعنين ا وضق اله تدرف حزن + 
غياو يلوم ملام أفى قادييم عرش وريب * م مخافون جور الله تعالى وجور 
رسوله صلىالله عليه وسلم #الاأنم ثم الظالمون م سماثم الله ربالعالمين. فبعدا 
اللقوم الظالمين! ثم بين 0 المؤمئين اذا دعوا الى كتاب الله تعالى » 
وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ ليحك ينهم أن يقولوا معنا واطمنا » وهذا 
لاي ب الحديث الذين شهد م الله تعالى_وةوله المى_ ا م مؤمنون» 
وأمم مفاحون » وأنهم ثم الفائزون 4 الهم فثيتنا فهم »ولا مالف نا ععمم 
وا كتينا فى عدادم » واحشرن سرادم » آمين رب العالمين م اخيرناتعالى 
عا شاهدناه من اأكثر أ أعسل زماتنا ويما يميزونه من انفسهم باه أحوالم 
وباطنها » من )أ و3 يشولون نسمع لله وآر حرا ل افا انعو » ويقسمون 
على ذلك فقال طم تعالى: لاتفسمواء ولكن اطيعوا . أى حققوا ما تقولون 
باقراركو فلي وات كوا كل اك » وقو لكل قائل دون قول الله تعالى » 
.وقول رسول الله صلىالله عليه وس .ثماخيرنا تعالى : انه ليس على رسولهصلى 
الله عاية ونع غير ماحمله ربه وهو التبليغ والتبيين » وقد فعل صلى الله عليه 
وسل ذلك . واخبرنا تعالى : ان علينا ماجملنا وهو الطاعة والاتقياد لا امربه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك لا لماامرنا به من دونه 
وبال تعالىالتوفيق 
ش نر أن عقل وفهم فسكيف 
.وقد ابدأر بنا(١)‏ تعالى ذلك واعاد وكرر وا كد و يدع لاحد متعلقافوقد 
انذرنا كما أمرثا والزمنا فى القرآن وما توفيقنا الا بالله عر وجل » ولا قوة 
)١١(‏ ف اللسان « وبدا فى الامر وعاد . وأبداً وأعاد > 


دوا سد 


الابالله العلى العظيم وحسينا الله ولم الوكتزه: 
فصل فيه أقسام الاخبار عن الله تعالى 


قال أبو مد : حاء الدص ثم لم يختاف فيه مسامان ‏ فى أن ما صيح عن 
رسول الله صلى الله عليه وس أنه قاله ففرض اتباعه وأله تفسير اراد الله 
تعالى ف القرآن » وبيان مله . ثم اختاف المسامون ف الطريق المودية الى صمة 
امير عنه عليه السلام بعد الاجاع المتيقن المقطوع به على ماذكرنا » وعلى 
الطاعةمن كل عسل لقولاللهتعالى : « اطيعوا الله وأطيعوا الرسول » . فنظرنا 
فى ذلك فوجدنا الاخبار تنقسم قسمين : خير ثواتر » وهو مالقلته كافة بعد 
كافة حى تبلغ ب نه النبى صلى الله عليه وسلم. .وهذا شير ل تاف مسامان فى 
وجوب الأخذ هءوق أنه <ق مقطوع على غيبه» لان عثله عرفا أن اله رآن 
هو الذى أتى به جمد صلى الله عليه وسلم » ونه عامئا ضمة مبعث الله ى صلى الله 
عليه وسلم »وه علناعدد ركوع كل صلاة وعدد الصاوات » وأشياء كثيرة 
من أحكام الركاة وغير ذلك مالم بين ف القران تفسيره . وقد تكلمنا فى 
كتاب الفصل على ذلك وبينا ان الإرهان فاثم على ته » وبينا كيفيته وان 
الضرورة والطبيعة توجبان قبوله ؛ وان به عرفنا هالم نشاهد من البلاد ومن 
كان قبانا من الانبياء والعاماء والفلاسفه والماوك والوتايدع والتواليف » ومن 
أنكر ذلك كان عنزلة من انكر مايدرك بالمواس الاول ولا فرق . وازمه 
املايصدق بانهكان قبله زمانولاأن اباه وأمهكانا قبله ولا انه مولودمنامرأة 

قال على : وقد اختلف الناس فى مقدار عدد الثقلة لاخبر الذى ذكرنا . 
فطائفة قالت: لا قبل اميس الا م نيع أهل المشرقوال مارب . وقالت طائة: 
لايقبل الامن عدد لاحصيه نحن . وقالت طائفة : لايقبلمن اقل من ثلامائة 
ولضعة عشر رجلا ؛ عدد أهل بدر . وقالت طائفة : لايقبل الا من سيعين . 


سشداوة] سد 


وقالت طائفة : لابقبل الا من خمسين » عدد القسامة . وقالت طائفة : لابقبل 
الا من أربعين » لانهالعدد الذى لما بلغهالمسامون أظهروا الدين» وقالت طائفة: 
لابقبل الامن عشرين » وقالت طائفة : لايقبل الا من اثنى عشر » وقالت 
طائفة : لايقبل الامر: خمسة » وقالت طائفة : لابقبل الامن أر بمة » 
وقالت طائفة 50 الامن ثلاثة » اقول رسول الله صل الله عليه وس : 
دى 0 7 ن ذوى الحجىم من قومه انه قد أزل بهجائحة» وقالك طائفة : 
لاقمل الا من اثنين 
قال على وما اقوال بلا برهان » وماكان ا ويكق 
فى الطال ذلك أن ثابه كل من يقول بشى" منهذه الحدودعلى أن 1 
مالعتقد متهم ناخباردينه ودنياه يفانه لأسبيل لدالبتة الى ان بكو نشى'منها 
مح عنده بالعدد الذى شرط كل واحد من ذلك العدد عن مثل ذلك العدد 
كله » وهكذ امترايدا حتى يملغ الى تحقيق ذلك اير مودينه أو دنياه . فصل 
م نكل قول منها بطلان كل خير جملة» لانحاشى شيعا لذ: نه وال عم هو لعض 
الاخبار من الدد الذى شرط فلا دأن بطل تلك المرتبة فها فوق ذلك . 
وكلةول ادى الى الياطل فهو باطل بلا شنكء وبالله تعالى التوفيق» فلم ال 
قول من قال بالتوائر ولممحد عددا 
قال على : ونقول هبنا ان شاء الله تعالى قولا باختصار فنقول وبالله 
تعالى التوفيق : لكل من حد فى عدد تقلته خبر التواتر حدا لا يكون اقل 
منه وجب ئيةن صدقه ضرورة من سيعين أوعشرن 3 عدد لا محعييهم عون 
كان فى ذاله محصى ذا عدد محدود ًُ واهل المشرق والمغرب ؛ ولا سبيل الى 
لقائه ولا لقاء احد طمكايم »ولا بد له من الاقتصار على لعضهم دون لعض 
بالضرورة ءولا بد من ان يكون لذلك التوائر الذى مدعونه فى ذاته عدد إن 
نقص منه والمد ل يكن متوائرا» والا فقد ادعوا مالا يعرف ابدا ولا يعقل . 


سا1 

فاذ لا بد من ديد عدد هرورة فنقول هم :ما تقولون ان سقط من هذا 
المد الذى حددتم واحد أيبطل سقوط ذلك الواحد قبول ذلك الخبر ام لا 
بسطله #ناذقال: يبطكه. حك بلا برهان؛ وكل قول عجرد الدعوى بلا برهان فهو 
مطر وح ساقط » فان قال بقبوله اسقطنا له لخر ثم آخخر حتي يبلغ الى واحد 
فقط .وارتف حد عددا سثل عن الدليل على ذلك فلا سبيل له اليه البئة , 
وايضا نانه مافى العقول فرق بين مانقله عشرون وين ما نقله تسعة عشرء ولا 
بين ما نقله سبعون ولا ما ثقله لسعة وسئون .وليس ذكر هذه الاعداد فى 
القرآن وفى القسامة وفى بعض الاحوال وفى بعض الاخيار موجب ان لا 
يقبل اقلهنها فى الأخبار .وقد ذكر تعالى فىالقرآن اعدادا غير هذه »فذ كر 
تعالى الواحد والاثنين والثلاثة والار بعةوالائة الشوغير ذلك بولا فرق بين 
ما تعلق لعدد منها وبين ماتعلق لعدد آله بي متها .وم أت من هذه الأعدادق 
القرا ن شى ؟فى باب قبول الاخبارولا فى قيام حيمة مم »قصارف ذ أرها الى 
مال يقصد بها جرم وقاح(١)>‏ رف لكام عن مواضعه .وان يال قبول 
الخير 'إسقوط واحد من المدد الذى حد _كان قد ترك مذهيه الفاسد , ثم 
سا انام عن اسقاط لخر ايضا مما بتى من ذلك المدد وهكذا حتى ببمدتما حد 
بمداً شديداً . نان نظروا هذا عالا م كن حده من الا شياء كانوا مدعين بلا 
دليل ومشهين بلا برهان . وحك كل شى يجبمله المرء دينا له أن ينظر فى 
حدوده وإطلبها » الا ما صم اجاع أو نص أو أوجبتطبيعة تركطاب حده؛ 
وقد قال لمهم :لا قبل من الاخيار الا ما نقلته جاعة لا حصرها العدد 

قال ادو مد : وهذا قول من ثمره اطهل لانه ليس هذا موجودا فى 
العالم اصلا وكل ما فيه فقد حصره العدد وان 1 تعايه حن 6 واحصاؤه يمكن 
أن تفكلف ذلك, فعلى هذا القول الفاسد قد سقط قبول جمييع الاخبار جملة 
وسقط كون الى صهالله عليه وسل فى العالموهذا كفر. . وايضا فيازم متولاء 


>1١‏ يفت الر او والقاف وفى اللسان « رجل وقيح الوه ووقاحه صلبه ليل أطياء» 


د 18 سد 
وكل من 0 2 عدد من ا تصح الاخبار باقل من قل ذلك العدد أشن 
فظيم بيدفعه العقل ببديبته» وهو ان لا لصح عندثم كل أ م لشهده اقل من 
العدد الذى حدوا » وان لا لصح عند كل من حصره عدد من الناس وكل 
امر لم يحصره أهل المشرق والمغرب » فتبطل الاخبا كلها ضرورة على 52 
هله الاقوال الماسدة . وم العرفول إضرورة حشوم صدق اخبان كقيرة من 
موت وولادة وشكاح وعزل وولابة واغتفال 318 وخروج عدو وشرواقم 
وسائر عوارض العام » ممالا الشهدهة الا النفر السسير .ددن خالف هذا 
فقد كابر عقلة ولم يصح عنده شى مما ذكرنا ابداء لااسها ان كان 
ساكنا فى قرية ليس فيها الاعدد يسير » مع اله لاسبيل له الى لقاء اهل 
المشرق والمغرب. 

قال على : نان سالنا سائل فقال : ماحد اير الذى وجب الفرورة 9 
فالجواب وبالله ثعالى التوفيق اننائقول: ا نالواحد من غير الانبياء الممصومين 
بالبراهين ب عليوم السلام قد جوز عليه تعمد الكذبء يم ذلك لضمرورة 
المس ووقد يجوز على حماعة كثيرةانيتواطترا علىكذءة اذ اجتمعوا ورغبوا 
أو رهبوا » ولسكن ذلك لا يخنى من قبلوم بل يعلم اثفاقهم على ذلك الكذب 
مخبرغ اذاتمرقوا لا بد من ذلك .ولسكنا تقول اذا جاء اثنان ذا كش من ذلك 
وقد ليقنا أعبما ل يلتقيا 2 ولا دسساء ولاكانت هما رغية فيا اخيرا ه22 ولا 
رهية منه »2 و بعلم احدها بالأآخر 04 لخد ثكل واحد منهما )0( مفار قا عن 
صاحيهبحديث طويل لا يككن ان يتمق خاطر اثنينعلىثو ليد مثله » وذ ككل 
واحدمنهما مشاهدةأو لقاء لجاعةشاهدتأو اخيرت عنمثلها بانها شاهدت» 
فهو خبر صدق لضطر بلا شك منبععه الى لتصديقه وريقطم على غيبه .وهذا 
الذى قانا لعلمه حسا دن د بره ورعأه فما برد مكل يوم من اخبار دناه من 

>١١‏ ف الاصل منهم 





ا 
موت 5 ولادة أو تكاح أو عزل أو ولاية أفوقنة وغير ذلك واعا خنى 
ماذ كر نا على من خنى عليه لقلة مراعاته ما .يمر به ؛ ولوانك كلف انسانا 
واحدا اختراع حديث طويل كاذب لقدرعايه. بعلم ذلك بضرورة المشاهدة . 
فلو ادخلت اثنين فى ديتين لا ياتقيان وكلافت كل واحد منهماثوليد حديث 
كاذب لاجاز بوجدمن الوجوه أن يثفقافيه مناوله الى أخره . هذا مالا سبيل 
اليه بوجه 37 الوجوه اصلاء وقد بتع فى الندرة الى تكد تشاهدها انتفاقث 
المواطر على الكلمات السيرة والكلمتين نو ذلك . والذى شاهدنا اثفاق 
شاعرين فى نصف بيث» شاهدنا ذلك مر ثينمن عمر نا فقط . واخيرنى من لا 
اثق به :ان خاباره وافق خاطر شاعر | خر فى بي ثتكاهل واحد » ولست اعلم 
ذلك صحيحا . وأما الذى لا اشك فيه وهو ممتنع فى العقل » فاتفاقهما فى 
قصيدة بل فى بيتين فصاعداء والشعر نوع من انواع السكلام » ولسكل كلام 
تأليف ما . والذى ذكره المتكا.ون فى الاشعار من: الفصل الذى موه 
المواردة وذ كروا ان خواطض شعراء اتفقت فى عدة ابيات فاحاديث مفتعلة لا 
أصح اصلا ولاتتصل؛وما هى الا سراقات وفاراتمن لعض الشعراءعلى لعض. 

قال على : وقد يضطر خبر الواحد الى العم بصحته » إلا ان اضطراره 
ليس عطرد ولا فى كل وقت» ولكن على قدر ما ييا “وقد ينا ذلك 
فى كاب الفصل 

غال على : فهذا قسم 

قال على : والقسم الثانى من الاخبار مانقله الواحد عن الواحد. فهذا اذا 
اتصلبرواية المدول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبالعمل نه ووجبه 
العلل بصحته ايضا. و بينهذا و بين شهادةالمدول فر قنك كره إن شاء الله تعالى» 
وهو قول المارث بن اسد المعاسى والسين بن على السكرابيسى » وقد قال 
انه ابو سلوان »وذ كرهابن خويز منذاد عنمالك بن انس .والبرهان على صحة 


لاله 1٠١‏ محبيدهة 

وجوبقبوله قول الله عز وجل «فلولا نهر هن كل فرقة طائفة ليتفقهوا فى 
الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا الببيم لعاموم يحذرون 4« ٠‏ فاوجب الله تعالى 
على كل ذرقة قبول نذارةالنافر منها بأمرهالنافر بالتفقه وبالنذارة ومن أمزة 
الله تعالى بالتفقه فى الدين والذار قومه » فقد انطوى فى هذاالامر ايجاب 
قبول نذارته على من أمره بانذارث . والطائفة فى لغة الحرب التى مها خوطيئا 
ع على الواحد فصاعدا وطائفة من الشى” عدنى بعضه ؛ هذا مالا خلاف بين 
اهل اللغة قيسة؛ واعا حد من حداقى قوله تعالى :2 وليشهد عذامهها طائفة 
من المرمنين » . انهم اربعة لدليل ادعاه » وكان بذلك ناقضالمعرود اللغة » ولم 
يدعقط قائل ذلك القولان الطائفة فى اللغة لا تقم الا على اربعة . واما من 
فاللازم عندنا أن شهدعذاب الزناة واحد على ما لعرف من معثى الطائفة ؛ 
ذان شهدا كثر فُذلك مباحوالواحد #رى ٠‏ وبرهان آخرءوهو ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعث رسولا رسولاالى كل ملكمنماوك الارض الجاورين 
ليلاد العرب وقسد أعترض لعض من اننا ف ذلك بان قال :ان الرناق 
والتجار وردوا باص النبى صل الل عليه وسلم »فل يقتصر بذلك على الرسول وحده 

قال او حمد : وهذا شغبوكويه لا يجوز الا على ضعيف» ومنلا شك 
أن النى صلى الله علية وسلم ) تعر بالرسلى ا مذ كو رين على الاخبار بشاهوره 
ومعحزانه المنقولة يبر الرناق والسفار بل أمرنم بتع يم من اسم فيا 
الاسلام ومسائل العيادات والاحكام »ليس فى من 2 منقولا على لبن 
الرناق والسفار 3 ولعثة مؤلاء الرسل مشهورة بلا خلاف 6 منقولة نقل 
الكواف .فقد الزم النى صلى الله عليه وسلم كل ملك ورعيتهقبول ماأخيرمم 
به الرسولالموجه تحوم من شالع ديهم 

قال على : وكذلك بعث رسولاللهصل الله عليهوسع معاذا الى الجند(ه) 

١١‏ » بنتح الجيم والثون موطع باون وهى أجودكورها 


دي 1١1‏ عبج 
وجبات من الين» وابا مومى الى جبة اخرى وه ز بيد وغيرهاء وابا بكر على 
الموسم مقيا للناس حجوم» واباعبيدة الى تجران »وعلياً قاضيا الى الهن. وكل 
مه لاء مضى الى جهة ماء مماما لمهم شرام الاسلام .وكذاك بعث اميرا الى 
كل جبة اسامث» لعدث منه او قربث >كاقعى الهن والبحرين وسائر 
الجبات والاحياء والقبائل التى اسامث » بعث الى كل طائفة رجلا مملنا 
دشم » ومعاما القرآن »ومفثيا طوف احكام دينهم » وقاضيا فما وة 
0 ا البهم 0 زمم عرزل 00 3 0 له 03 الله عليه ب 
وثم مأمو روث بقبوك ما يخيروتهم به عن نبيهم صلى الله عليه وسل. وبعثة 
هثؤلاء المذ كورين مشهورة بنقل التوائر من كافر ومثرمن لا يشك فيها احد 
من العلماء ولا من المسامين » ولا فى السب ببعثتهم انما كانت لا ذكرنا من 
امحال الباطل الممتئم أن يبعث اليهم رسول الله صل الله عليه وسلم من 
لا تقوم عليبم الحجة بتبليغه » ومن لا بازمهم قبول ماعاموتم من القرآن 
واحكام الدين » وما افتوهم به فى الشريمة ب ومن لا يجب عليهم الاتقياد للا 
أخبروثم .ه من كل ذلك عن رسول الل صلى الله عليه وسلم »إذلوكان ذلك 
لععانت بعثته لهي فضولا.و لكان عليه السلام قائلا المسامين: بعت اليم من 
لابجب عليم أن تقباوا منه مابلفم عنى» ومن كك ان لاتلتفتوا الى مانقل 
اليء عفى» وا ثلافسمعوا منه مااخبرك به عنى .ومنقالبهذا فقدنارق الاسلام 
وكذلك من نشأ فى قريةأو مدينة ليس بها الامقرى” واحد ,أو محدث واحد 
أو مفث واحد . فنقول من خالفنا: ماذا تقولون ‏ ايازمه اذا قرا القرآن على 
ذلك المقرى" أن يمن با اقرأه وان إصدق بانه كلام الله تمالى. ويثبت على 
ذلك » أم عليه أن بشك ولا يصدق بانه كلام الله عز وجل #فان قالوا: بازمه 
الاقرار باه كلام الله ثعالى . قلنا : صدقم فأى فرق بين نفلهم للقرآن وبين 
تقاهم لسائر السنن دوكلاها من عند الله الى » وكلاها فرض قبوله #وإن قالوا: . 


]اسه 

عليه أن بشك فيه حتى يلق / سكواف » أنوا بعظيمة فىالدين.و ألم حينكل 
فيمن لتى من ذلك اثنين أو ثلاثة أو أربمة #فلا بدلم مر 1 حد يقفون عئده 

ن العدد . فيكو ذقوط سخريا وبإطلاء ودءوى 0 رهان . أو يحياوا على 
0 لايصح على 2 قيول الثرآن والدين الا 4 وفى هذا ابطالالدين 
والفرآن جلة » والممع ٠‏ ن اعتقادما » ولعوذ الله من هذاء وهكذ' القول فى 
وجوب طاعة من ن أَحْدْ عن 0 ولثك الرسل 3 قرآنا أوسنة وبلغ ذلك الى غيره » 
ولأ نما بلاد واسعة لاسبيل لكل واحد من . أولغك الرسل الى لقاء جيم 
من رجل وامرأة لسكن يبلغ ويبلغ من بلغههو وعكذا أبدا لثلا يقول 
حاهل هذا خصوص لاولثك الرسل . وقال أعالى : « ياابما الذين امنوا إن 
جا نارق نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماجمالة » الأية . 

ال أو مد : لاجذا لو النافر للمفقه فى الدين من أن 1 عدلا أو فاسقا» 
ولاسبيل الموقسم ثالث ذان كان فاسقًا فقد مانا بالتيين فى رة وخيره من 
غير جب:هفا وجب ذلك سقوط قبوله. فلم سقلا العدل. فشكاتتب هو الأمور 
شيول تذارته 
قال أو جمد : وهذا برهانث ضرورى لايد عنه) رافع للا للاشعال والهك , 
جملة. وقد بيناهذاالنوع من البرهانفى كتابنا فى حدود اكلام المعروف بالتقريب 

قال على : وقد نوم من لا م[ أن( 1 اها اوجينا قبول خير المدل 
منقوله ثعالى : « إن جلك فاسق شا فتبيئوا أن لعييوا »© .فقط 

قال أبو جمد : وقد أغفل من تأول علينا ذلك »ولو ل تكن لا هذه الااية 
وحدها لا كان فيها مايدل على 0 خير العدل ولاعلى الم نع من من قبوله » بل 
انها منم فيها منقبول خبر الفاسق فقط (؟). وكانيبق خبر العدل موقونا على 


”» ف الاصلمحدف «أنا‎ )١( 
(؟) الألية لاندل على المئع من قبوك حبر الفاسقجلة وائما ندل على وجوب التثبت فيه‎ 





لقند 


دليلهء ول كن لما استفائيت هذه الآ . التى فبها المنع من قبول خبر الفاسق 
الى الا ' به التى فهها قبول نذارة النافر للتفقه » صارتا مقدمتين انتحتا قبول 
خبر الواحد العدل دون الفاسق بغسرورة البرهان وبالله ثءالى التوفيق 

قالعلى : وقد أوجب الله تعالى على كل طائفة انذار قومهاء واوجب على 
قومهاقبول نذارمم . بقو له تعالى : « ولينذروا قومهم اذارجعوا أليهم لعلوم 
محذرون » . فقد حذر تعالى دن مخالفة نذارة الطاثفة ‏ والطائفة فى اللغة 
تفع على إعض الشى * يا قدمنا ‏ ولا يختلف ائنان من المسامين ان مساما ثقة 
لو دخل أرض الكفر فدعا قوما الى الاسلام وتلا علموم الثرآن وعامهم 
الشرائع لكان لازما لم قبوله »والكانت المجة عليوم ذلك ك قائمة » وكذلك 
لو بعث اظخليفة أو الأ مير رسولا الهملك من مارك الكفر » أو إلى أمة من 
أم الكفر يدعوم إلى الاسلام » ويعامهم القرآن » وشرائّع الدين ولا فرق 

وما قال قط مسلم اله كان حك أهل المن أن يقولوا لمعاذ ولمن إعثه عليه 
السلام الى كل ناحية معاما ومفتياومقرثا: لم انت رسولرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وعقد الايمان <ق عندنا »ولكن ما أفتيتنا به وعامتناه هن 
أحكام الملاة » ونوازل الركاة ؛وسائر الديانة عن النبىص الله عليه وس 
»وما أقراً نا من ألم رآ عنه علية السلام» فلا ثقبله منك ولاتأخذه عنك » 
لأن الكذب جائر عليك » ومتوهم منك » حتى بأتينا لكل ذلك كوافة 
وتوائر . بل لو قالوا ذلك لكانوا غير مسامين 

وكذلك لايختلف اثنان فى أن رسول الله صلى الله عليه وس إنما بعث 
من لعث من رسله الى الآفاق لينقاوا البوم عنه القرآن » والسنن وشرالم 
الدبن » وأنه عليه السلام م متهم أليه ليشرعوا لم دينا م أت هوه عن 
الله تعالى .قصح بهذا كله ذل مانقلهالثقة عن الثقة مبلغا الى رسول 
الله صل الله عليه وس من قرآن أواسينة ففرض قبوله والاقرار به والتصديق 


سوك 

به واعتقاده والتدين به .وأن كل ماصحعن صاحب أو تالبع أو من ن دومهم من 

قراءة لم تسند الى النى عله عليه وس 2 و ن فتيا م السند اليه صلى الله 
عناوم » فلا حل قبول شى من ذلك لا هم يوجبه اللهتءالى ولارسوله صلى 
الله عليكوسم ٠‏ وكل ذلاكقد صح عن عن الواح بعدالواحد من الصحابة والتابعين 
وليس بكم عو جب قبول أ؛ ازامممنولا مان أن موا فيا فالوه بظلئهم . سكن 
فضلوم مس عل ك1 خا كام منهم ؛ وراجح به. وموجب تعظيموم وحبهم 
وبالله تعالى التوفين 
وبرهان ا وهو أله قد صبح | قينا وعم ضرورة أن ١‏ جسم الصبحابة 
أو ولم عن ا نرم قد اتفقوا دونخلاف من أحده: نجمولا م م ن التابعين 
الذين كانوا فى عصرم ثم على أن كل أحد ملم كان اذا أزلت هه النازلة سأل 
الصاحب عنها وأخْذ يقوله فيباء واتما كانوا سألوئه مما أوجبه البوصى الله 
عليه و وس المع ن الله لعالل فى الدين فى هذه القصة وم إسثل قل أحد3 منوم 
إعداث شرع ف الدين 0 أذن َه الله تعالى . وهكذا كلمن إعدم جيلا خيلا 
لامحاشى أحدا »ولا خلاف بين مؤمن ولاكافر قطعا فى ان كل صاحب وكل 
تابع سأله مستفتء ن نازلة فى الدينعفانه ل قله قط: لاوز لك امسو يم 
اخبرتك به عن رسول الله 5 الله عليه وسلم حنى يخبرك بذلك الكواف 
كما قالوا شم فيا أخبروا 0 :أنه رأى دنهم 0 قبوله . ذال فيل 00 
هذه الم فس احدةىقيول 1 أرسلءقلة ا: ليسك لملاك» لا 1 لصح الاجماع 
قط لأقدع ولا حديثا على قبول المرسل بل فى التابمين من لم بقبله كالرهرى 
وغيره » سألون 0 نأخبرث عمن اخبرثم حتى بلغوه الى النبى صلى اللهعليهوسلم 
وا اسقط ذلك يمن ليس فى فونه فم الاسناد ومعرفته فق . وقدقالازهرئ 
0 هل الشام مال أرى أحاد ؛ - لاخم ها ولاآزمة »فصار واحيئئذ الىثوله 
وغير الزهرى ألضاً كثير. فصح بهذا الجاع الامة كاها على قو لخبر الواحد 

د ل) 
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الثقة ع نالنجى سلىالله عليه وسلم ٠‏ وأيضاً نان حجيم أهل الاسلام كانوا على 
قبول خبر الواحد الثقة عن النى صلى الله عليه وس » يرى على ذلك كل فرقة 
ق عاءها (١)كامل‏ السنة والأواريج والشيعة والقدرية , حتى حداث متكلموا 
الممتزلة بعد المائة من التاريح لشالفوا الاجماع فى ذلاك. ولقدكان مرو بن عبيد 
تدان عا يروى عن ن امسن ويفتى به .هذا 1 لاله من له أقل على 

ورهان لخر “وهو أن كل عد خصور فالتواطق حال عليوم ويمكن مهم 
ولاخلاف بين كل ذى عم بشى" من أخبار الدنيا مهم وكافرثم) ان النى 
صل الله عليه وسلم كان بالمدينة واصابه دفى الله عنه مشاغيل فى الماش 
ولعذرالقوت علييم اليد المرش بالمجاز 4 وأنعليه السلام :كان فى بالمتيا 
وح الم بخضرةٌ من حضره من أصعاءه فقط .وان الححة انما قاممت على 
سائر 0 ن لم بحضره عليه السلام تقل من ا واد ثثان» اذ» وفى اجأملة 
عدد لإعتنع من مثاوم التواماق عند خصومنا .ناذ جيم الغيرالّم الال قل 
مها 4 الى هده الصفة من النقل »وقد 2 الجاع . من الصدر الا ول 
كاوم» ١‏ لم ومن لعدمم <لى قيول حير الواحد» لاما كاها راحمة اليه والى 
ما كان فى ا وهذا برهان ضصرورى وبلله تعالى التوفيق 

وبالضرورة تلم أن النى على الله عليه وسل لم يكن اذا افتى بالفتيا 71 
اذام بالحسكم يجمع لذلك جيع من بالمدينة »هذا مالا شك فيه لكنه عليه ' 
السلام كان قتصر على من مخض ره)ورى ان المجة كن بخضره قائمة على دن 
غاب » هذا مالا بقدر على دفعه ذو حس” سايم ٠‏ وبالله ثمالىالتوفيق 

فال على : واقوى ماشغب به م نأتكر قبول خير الواحد : ان أزع بقول 
لله تعالى :م ولا تقف ماليس لك بعلم ». 

قال أو ممد : وهذه الكية حجة لنا عليهم فى هذه المألة لأنالم نقف 
(1) فى مادش الاأصل عن نسلخة ثانية : فى علمائها , 





1 
ماليس لنا به علم بل ماقدصح لنا به العلى وقام البرهان على وجو ب قبوله. ومصح 
العم بازوم اتباعهو العمل به» فسقط اعتراضهم .هذه الآبة.والجدثكر ب العالمين. 
وقال لحضهوم : أتم لاتقاون الواحد فى فلس فك تقباونه فى اثيات 
الغرالم , 5 
قال أدو حمد : هذا السؤال لا بازمنا » لا نذا لانقيس شرلعة على شرلعة» 
ولا نتعدى ماحاءت نه النصوص وثيت فى القرآن والسن 1 البرهان م 
ذرو نا بقيول خير الواحد فى العيادات والششرالم وقول الفران فقلنا به » 
وصح الخير بقبول الم رأة الواحدة فى ارضاع فقلنا به » وصح الذير بقبول 
الواحد 8 اليين فيا عدا الحدود فقلنا به » وصح ابر والنص بقبول 
الرجلين أو ارجلواار تين فها عدا الزنا فقلنا به » وصح النص بقبول أرلعة 
فى الرنا فقانا به » ولمتعارض شريعة بشرلعة ولا تعقبنا على ربنا عز وجل . 
ونحن ومم تقبل فى اباحة الدم الحرام من المسم الفاضل » والفرج المرام من 
المسامة الفاضلة» والبشرةالحرمة فى جاد انين فىالقذف»وق قطع اليد واارجل 
رجلين » ولا تقبلهما فما لاوجب الاين جلدة مرخ زنا الامة لاعلى 
مؤمنة ة ولا على كافرة .فاين ثم عن هذا الاعتراض الفاسد لو عقاوا و يشعوا 
نت انكار دم تعالى علمم اذ يقول : « لاسكل جما يفعل وحم يسثلون 6 
وقد قال بعض التيكيا فىالدين بقلة الورع »من بدعى اندم ن أهل القول 
بقيول السئنمن طرق اله حاد: ان الخير اذا كان مما يما م بهالبلوى لم يقبل فيه 
خير الولعم . ومثثل ذلك لعضهم بال أ لرمتفلاً ذانوالاتامة .وتال: 
ان الا ذان والاتامة كانا بالمدينة بحضرة الائمة من الصحابة رضى الله عم 
شن عرات كل بوم » فهذا ما تعنم نه الباوى فحال إن يعرف 1-2 الواحد 
الذ ىر 


ويجبله المماعة. ومثل ذلك معي أبن ير الوضوء من مس الذ كر 


قال أو مد : وهذا كلام فاسد متناقض» أول ذلك ان الدبن كله لعفم 


به الباري »وياز عالناس معرقته. وليس ماوقع فى الدهر صرة من أمى الطهارة 
والحج باوجب فى أنه هُرض أو حرام ما يقع فكل نوم ولا فرق بين ذلك 
الا جاهل أو من لايبالى بها تكلم . وبتال له فى الاأذان الذى ذكر : لافرق 
بن اذان المؤذن بالمدينة حضرة مر وعمان رفى الله عمهما جمس مرات كل 
يوم وبين اذان المؤذن بالكوفة بخضرة ابن وسعود وعلى؟ مس مرات كل 
يوم . وليست أسبة الرضا بتبديل إل ذان الى على" وابن مسعود أ من 
نسبة ذلك الىممر وعمان ؛ قبطل كونه هذا امامل وبان تقايطه . وكذلاك 
الوضوء قن مس الذ كر ليمت الباوى به بأعثظم من البلوى بإيجاب الوضوء من 
الرعاف والالمس )١(‏ وقد أوجبه الحنفيون يخير ساقط ول يعرفه المالكيون 
ولا الشافعيون ؛ ولا الباوى أيضاً بذلك أعلم من الياوى بايماب الوضوء من 
المسة والقبلة للذة » ومن ايباب التدلك فى الغسل ؛ وقد أوجما المالكيون 
ولادرف ذلك الحنفيون . وهثل هذا كثير جدا . فان قالوا : أوجينا ذلك 
بالقرآن . قيل لهم : قد عرف القرآنغيركم كاعر فتموه فا رأوا فيهماذ كرتم 
مع عظليم الباوى به ٠‏ وقد بيناىكتابنا . هذا أن مغيب السنة من غاب عنه 
من صاحب أو غيره ليس حدة على من باغتهءواعا الححة فى السنة.وقد فاب 
أسمم التطبيق فى الركوع عن أبن «سعود وهوبما لظم الباوى نه ويشكرر على 
السل أ كثر من ن إضيع عشرة هرة فى كل يوم وليلة 0 عمر رضى الله 
عله أمر جزية الجوس والأسى فى قبض رسول الله سلى الله عليه وسلم لا 
من مجوس شر عاما إمد عام » وأبى بكر بعده عاما بد عام أشهر من الشودس. 
ول تسكن فضة قليلة بل قد ثبت اله لم يقدم قط على رسول الله على الله عليه 
وسلم مال ١‏ أكثر منه على قله المال هناك حيكذ . وخنى على عمر وابن مر 


)١(‏ الئاس : بنتعالقاف واسكان اللام وه أخرج دن الماق ملء اله م أودونه وايس إفىء 
قاذا غلب ب قوق الق ء قله فى الأسان وأ داز فه ان الأثير فت اللام 
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أ الوضوء من المذى » وهو مما العم الباوى به . وهذا كثير جداً. ويكى 
من هذا ان قول هذا القائل دعوى مجردة بلا دليل . وما كان هكذا فهو 
باطل مطرح . قال عز وجل :2 قل هانوا وهانكم ان كنم صادين » . 
و 3 يجوز ان لعارض ماقد صح البرهان به من وجوب قبول السان من طريق 
الا حاد دعوى ساقطة فاسدة .وبالله ثمالىالتوفيق 

وقال ألا بمض الطنفيين : ماكان من الا جار زائدا على مافى القرآن أو 
ناسخا له أو خالا له لم يبر أخذه بخبر الواحد إلا حني يأتى * التواتر 

قال انوسمد : وهذا تقسيم بأطل ودعوى كاذية وح بلارهان » ون كان 
هكذا فبو ضلال لاحل القول هه . ونقولك لم: أمجوز الأأخذ لشى "من أخباد 
الأحاد فى شىثمن اله مرلعة أم لا؛ فان الوا :لاءكانام عا قد فرغنا منه آثما 
وكانوا ارين عن مذههم أيضا. ٠‏ وان قالوا : لع م ؛ وهو قوش م » قلنا لم : :من 
أن جوزتم أن مير عن ال ى صلى الله عليه 0 به » وأن شرع هف دن الله 
عن وجل شربعة لضاف اليه فى السلاة والزكاة والص.وم و اليج وغير ذلك ى 

0 الذى اجزعوهفيه ثم منعكم م من قبوله حيث هو زْجمك زائدعلى مافى 

ألم رآنا أونا سخ له . فلا سبيل الى فرق اصلا . واما قوطم : مخالف الاصول. 
فكلام فاسد فارع من المعى واد قع لمالا يمقل ل 507 الثقة المسند 
أصل 0 ن أصول الدين » وليس ناف الاضول اول بالقيول منه . ولايجوز 
ان تتنافى اصول الدبن. حاشا لله من هذا . 

ثم تقول : اعاموا انكل خبر روى عن رسول الله صلى الله عليسه وسلم 
روايةصميحة مسندة فانه ولابد زائّد حك على ماف القرآن » أو أتى بما فى نص 
القرآن . لابد من احد الوجبين فيه . والزائّد حم على ما فى القرآن ينق.م 
فسمين : إما جاء ا 0 0 ف القرآن ل الرجلين فى الوضوء » وكرجم 
المحصن » وكو ما أخذوا به من اباحة مسوم رمضان للمسافر » ومن اتجاب 


هاا 
الوضوء من التهوتهة فى الم_لاة » ومن الوضوء بالنبيذ » ومن القلس والق”* 
وارعاف » وكتخصيص ظاهر القرآن» كعدد مالا يقطع السارق فى اقل منه » 
ومالاكرم من الرضاع اقل منه فهذا أبضا زائد حك على ماق القر 1 ن .ومثله 
مابين جمل القرا أن كصفة الصلاة وصفة ة الزكاة وسار ماحاءت 4 السن فهو 
زائد حك على ما فى القراك . فن ابن جوزتم أخذ الزائد على مافى القرا ن > 
ذكرنا حيث اشنهيتم ومنءتم منه حيث اشْهيئم . وهذا ضلال لاخفاء به 
ولا العمل به فى الشريعة فهو واجب ابدا فى كل حال دفكل موضع. 
اللا ان يأتى لمن قرا" 5 لاوش بالنع 75 ن لعض ذلاك فيوقف عندم »6 وما 
بالك , راء المضلة والاهواء السخيفة قاد ٠‏ على أنهم آخذ ل ماس حلاف القرا ن 
رأى فأسيك أو قياس سخيف أو شير ساقط كالوضوء من القبقهة وسار تلك 
الاخيار الفاسدة ٠‏ وتأماوا مانقول لك: :قد عو معنا على قبول ماجاء به 
سول الله صل الله عليه وس + ن سخ للقراق أو زيادة عليه » واتنقوا وعدأ 
على أن خبر الواحد الثقة عنمثله سنداً ححة فىالدن. ثم تناقضواتم ذ كرنا 
بلا برهان ولعوذبالله من المذلان.وقد نت عن أى حنيفة ومالك والشافعى 
واحمد وداود ركى الله عنم وجو ب القول بر الواحد. وهذا ححة على من 
قلد أحدم فى وجوب القول يخبر الواحد وان خالفه من قإده من بعض من 
ذكرنا خدلاً وتناقضا لايعرى منه إشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسل 
وبالله ثءالى التوفيق 

ومن البرهان فى قبول خير الواحد : خبر الله تعالى عن موسى عليه 
السلام انه قال له رجل :ان الملا يأتمرون بك ايقتاوك ». نصدته وخرج 
كارا » ولصديقه المرأة ف قَوهًا :ان أنى دعوك لحز دك أجر ماسقيت 


لنا © فُضى معها وصدقها. وبالله تمالى التوفيق 


31 
فعيل فى هل يوجب خير الواحدالعدل 
العم مع العمل أو العملدون العم 

قال ابو مد : قال ابو س_ليانوالحسين بن على السكرا بيسى والمارت بن 
أسد المحاسبى وغيرثم : ان خبر الواحد العدل عن مثله الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوجب العم والعمل معاء وبهذا تقول وقد ذكر هذا القول 
احمد بن اسحق المعروف بابن خويز مدذ ادعن مالك بن الس .وقال الحنفيون 
والشافعيون وحجهور المالسكيين وجميع المتزلة والحوارج : إن خبر الواحد 
لابوجب الل » ومعنى هذا عند ججيعهم انه قد يمكن ان يكون كذبا 
أو موهوما فيه » واثفقوا كلهم فى هذاء وسوى بعضهم بين المسندوالمرسل 
وقال لعضهم: المرسل لادوجبعاما ولا عملا وقد يمك نأن يكون حقا. وجمات 
المعترلة والحوارج هذا حجة لم فى ترك العمل به . وقالوا : ماجاز أن يون 
كذباأو خلأ فلاحل السك به فى دين الله عز وجل ء ولا ان يضاف الى الله 
تعالى ولا الى الرسول صل الله عليه وس » ولايمع أحداً أن يدين نه » وقال 
سائر من ذكرنا : اله يوجب العمل» واحتج كل من ذ كر نا بان هذه صف ة كل 
خبر واحد فى جواز السكذب وتعمده » وامكان السهو فيه وان لم يتعمد 
الكذب . وقال أبو بكر بن كيسان الاصم البصرى : لو ان مان خبر جموعة 
قد ثبت نما كلها صحاح الا واحدا مها لاللعرف لعينه أمها هو قال فان 
الواجب التوقف عن ججيعما . فسكيف وكل خبر منها لايقطع على انه حق 

متيقن ولا يمن فيه الكذب والنسخ والغلط 
قال ابو مد : أما احتجاج من احتج بان صفة كل خبر واحد هى أنه 
يجوز عليه الكذب والوثم فهو م قالوا » الا أن ياتى برهان حسي” ضرورى” 
أو برهان مثقول نقلا يوجب العم من نص ضرورىة على ان الله تعالى قد 
ر بءض الاخبار من ذلك فيخرج بدليله عن أن يجوز فيه التكذب والومم. 


جا يت 
وقد وافقنا الممترلة وكل من يخالفنا فى هذا المكان - على أن خبر النى 
صلى الله عليه وسلم فى الشريعة لا يجوز فيه الكذب ولا الوم لقيام الدليل 
على ذلك 
وقال أصحاب القياس : ان اجاع الأأمة على القياس معصوم من اخطأ 
لاف اجاع سائر الملل لقيام دليل ادعوه فى ذلك . وها أجلم معنا على 
النطع ببراءة ماشة رضى الله عنها وخروج ما قذفت به عن الامكان لقيام 
البرهان بذلك عند جيم وعندنا» وقد ادعى الروافض من هذا فى خير 
ا . فان وجدنا تحن برهانا على أن خير الواحد المتصل الى رسولالك صل 
الله عليه وسم فى احكام الشريمة لا موز عليه التكذب ولا الوثم » فقد صبح 
قولنا »ما صح قولنا وقوهم فى أن خبر النبى صلى الله عليه وسلم فى الشرلعة 
لاوز عليه الكذب والوهم . وان ل تمد برهانا على ذلك فهو قوم .وقد 
صح البرهان بذلك وله الْجد على ما نذكره ان شاء الله تعالى . 

واما قول ابن كيسان فباطل لانه دعوى بلادليل » بل الواجب حيقذ 
البحث عن الخير الواهى والمنسوخ <حتى لعرف فيحتنب » والا فالعمل جميعها 
واجب لأن الاصسل وجوب العمل بالسن حتى يصح فبها بطلان أو نسخ » 
والا فبى على البراءة من النسخ ومن السكذب والوثم حتى يصح فى الميرشى” 
من ذلك فيترك لقول الله تعالى :2 اطيعوا الله واطيعوا الرسول »4. ولقوله 
تعالى :2 اتيموا ما ائزل اليم من ركم ». ولقوله تعالى :« لتبين للئاس ما نزل 
ف ». وقد عامنا ان فى القرآن آيات منسوخة بلاشك لقولهثءالى:2 ماننسخ 

آبة أو ننساها نأت مخير منها أومثلها ».وقد اختلف الماماءفنها .فطائفة 
تو فى آلة : انها منسوخة. وطائفة قالت : ليست منسوخة بل ه محكمة 
فا قال مس قط لا ابن كيسان ولاغيره : ان الواج ب التوقضعن العمل بشى” 
من القرا ن من اجل ذلك ؛ وخوظ أن يعمل بعنسوخ لا يحل العمل به . بل 


- لاس 
الواجب العمل بكل آيْة منه حثى لصح النسيخ فنا فيترك العمل بها . وقول 
ابن كيسان يوجب ترك المق يقينا »ولا فرق بين ترك اق يقينا وبين العمل 
بالباطل بقينا » وكلاها لا يحل »فقد تعجل ابن كيسان لنفسه الذى فر عنه 
وأشد منه لله ترك الطق قينا خوف أن بقع فى خطأ لمله لا بقع فيه 
وهذا ما 'رى 
قال على : وهذا حين تأخذ ان شاء الله لمالى فى ابراد البراهين على ان 
خير الواحد العدل المتصل الى رسول الل صلى الله عليه وسلم فى احكام 
الشربعة يوجب العل » ولا يجوز فيه البتة السكذب ولا الوم » فنقول وبالله 
تعالى التوفيق : قال الله عرز وجل عن نيه صلى الله عليه وسم 2 وما إشطاق 
عن اطوى ان هو الا وى نوجي ». وقال تعالى هرأ لنبيه عليه الصسلاة 
٠. 22 4 5 0 0‏ 
والسلام نشول ْ2 اذاتبع الا ما بوحى الى 4. وقال تعالى :< انا كن زلنا 
الذكر وانا له لحافظرن ». وقال تعالى :« لتبين للناس ما أزل الهم © ٠.‏ قصح 
اكلام رسولالله صلى الله عليه وس كله فى الدين وحجى ٠ن‏ عندالل عزوجل 
لاش_لك 2 ذلك 5 ولا خلاف بين احد من أهل اللغة والشربمة ف اذكل 
وحى أزل من عند الله ثعالى فهر ذكر متزل . فالوحى كله فوط مفظ الله 
تعالى له بيقين » وكل ما تكمل ال يحفظه فضمون أن لا يشيسم ه:ه وان 
لايرف منه شى” ابدا تمر بها لا يأ البيان ببطلاته . اذ لو جاز فسير ذلاك 
لسكا ن كلام الله تعالى كذبا» وضمانه خائساً » وهذا لا يخطر بال ذى مسكة 
عقل » فوجب أن الدين الذى انانابه حمد صلى الله عليه وسلم محفوظ بتولى 
الله تعالى حفظه»مبلغ ما هو الىكل من طلبه من يأتى ابدا الى انقضاء الدنيا. 
قال تعالى :«لانذرة ب» ومن بلغ ». فاذ ذلك كذلك فبالشرورة تدرى أنه 
لاسبيل البتة الى ضياع شى'فاله رسول الله صلى الله عليه وسل فى الدين ؛ ولا 
سبيل البتة الىأن يختلط به باطل موضو عاختلاطا لا بتعيز عن احد منالناس 


جع لاحب 

بيقين.. اذ لو جاز ذلك لكان الد كر غير محدوظ ولسكان قول الله تعالى :<اثا 
نحن أزلنا الذكر وانا له لحافظون 4, كذبا ووعدا مخلها وهذا لا يقوله مسلم 

فان قال قائل : اعاعنى ثعالى بذلك القرام وحده فهو الذى ضمن 
تعالى <فظه لا سائر الوحى الذى ليس قرانا. قلنا له وبالله ثعالى التوفيق : 
هذه دعوى كاذية مجردة عن البرهان » وتخصيص للذكر بلا دليل » وما 
كان هكذا فهو باطل لقوله أعالى ( قلهاتوا برهاتك ان كد صادقين » فصح 
أن من لابرهان له على دعواه فليس بصادق فيراء والذكر اسم واقع على كل 
ما انزل الله على نبيه صل الله عليه وسلم من قران أو من سئة وحى يبين با 
القران . وايضا فان الله تعالى يقول : « وانزلنااليك الذكر لتمين للناس مالل 
الهم » . فصح انه عليه السلام مأمور ببيان القران لئاس م وف القراذ 
تمل كثير كالصلاة والركاة والحج وغير ذلك ما لا تعلم ما ألزمنا الله تعالى 
فيه بلفظه » لسكن ببيان رسول الله صلى الله عليه وس . فاذا كان بيانه 
عليه السلام لذلاك المحمل غير م#فوظ ولا مضمون سلامته ما ليس منهءفقد 
بطل الانتفاع ينص القران » فبطلت اكثر الشرائع النترضة علينا فيه . 
فاذاً لم ندر صحيح مراد الله تعالى منهاء فا اخطأ فيه الخطى” أو تعمد فيه 
الكذب السكاذب ‏ ومعاذ الله من هذا وايضا فنقول أن قال : ان خبر 
الواحد العدل عن مثله مباغا الى النبى صلى الله عليه وس لا يوجب العم » 
وانعيجوز فيه التكذب والوم واله غير مضمون الحفظ: أخيرونا : هل يمكن 
عندك أن تكون شربعة فرض أو تحريم اتى بها رسول الله صلى الله عليه 
و سم ومات وص باقية لازمة للمسامين غير منسوخة لطهات <نى لا يعلمها 
ع يقين احد م أهل الاسلام ف العالم إبدا وهل يمكن عند؟ أن يكون حم 
موضوع بالتكذب أو مخطأ بالوثم قد جاز ومغى واختلط باحكام الشريمة 
اختلاطا لاوز أن ميزه احد مناهل الاسلامفى العالم ابداء أملا يمك ن عند 


يلع “88# سم 

شى “من هذين الوجهين#نان قالوا : لا يككنان ابدا بلقد أمدًا ذلك»صاروا الى 
قولنا وقطعوا أن كل خير رواه الثقة عن الثقة مسندا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى الديانة اله حق قد قاله عليه السلام ما هوء وانه يوجب الللم 
وتقطع بصبحته .ولا يجوز أن يختلط به خبر موضوع أو موهوم فيه لم يقله 
رسول الله صلى الله عليه وسل قط اختلاطالا يتميز الباطل فيه من الحق ابدا» 
وان قالوا: بلكل ذلكممكن .كانوا قد حكموا بان الدين دبنالاسلام قد فسد 
1 بطل كثره واختلط ملأعسالله تعالى بدمع مالم بأمى يه اختلاطا لا عيزهاحد 
أبدا . وانهم لا يدرون ادا ما أمرم به الله تعالى مالم يأمرم بهعولا ماوضعه 
الكاذون والمستخفون مما حاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالفان 
الذى هو ١‏ كيذب الحديث» والذىلا يغنى من المق شيئا. وهذا انسلاخ من 
الاسلام » وهدم للدين » و تشكيك فى الشرائع .نم تقول طم: اخبرونا ان 
كان ذلك كله يمكنا عندك ؛ذهل امرك الله تعالى بالعمل با رواه الثقات هسندا 
الى رسول الله صل الله عليه وسل أو يأمرك بالعمل به # ولا بد من احدها . 
فانقالوا: لم يأمرنا الله تعالى بذلك للقوا بالممترلةوسيا تى جوابهم على هذا القول 
ان شاء الله تعالى . وان قالوا :بل أمر نا الله تعالى بالعمل بذلك. قلنا لهم : ققد 
قلم ان الله تعالى امرك بالممل فى دنه عام بأمرى يها وضعة الكذاون 2 
واخطأ فيه الواهمون » وامرك بان تنسبوا اليه تعالى والى نبيه صلى الله عليه 
وسلما 0 به قطه ومالم يقله اللهآءالوقط .ولا رسولهصلى اللعليه وسل. 
وهذا قطع باه عز وجل أهر بالكذب عليه » وافترض العمل بالباطل » 
وها ليس منالدين » وا شر عالسكذاون مالم يأذنبه لله تعالى .وهذا عظيم 
جدا لا ستحز القول به مسل. م تألم ما قالوا :انه مكن من سقوط بعض 
ماقاله وسول الله صلى الله عليه وس من الم فى الدن بايجاب أو حرم 
حى لا .وحد عند أحد. هل ل علينا العمل به ام سقط عنا ؟ ولا بد من 


لاع لد 

احدما . فآن قالوا : بلهوباق علينا . قلنا ملم :كيف بلزمنا العمل ها لاثدرئى 
وكالم يبلئنا ولايبلغنا ابدا » وهذا هو تحميل الاصر وارج والعسر الذى 
قد آمئنا الله تعالى منه . وان تالوا : بل سقط:عنا العمل ه . قلنا لم : : 
اجزثم نسح شرام من شرام الاسلام جات سول الله عليه وسَلم وقى 0 

ثأبتة لازمة . فاخبرو نا من الذى نسخرها و بطلها وقد مات صلل الله عليه 
وسل و لازمة لذا فير منسوخة#وهذا خلاف الاسلام وا روج مندجلة , 
ذان قالوا : لا وز أن يسقط حك شريعة مات رسول الله على الله عليه وسلم 
وهو لازم لنا ول ينسخ . قانا طم : فن اين اجزتم هذا النوع من المنظ فى 
الشريمة » ولم تجيزوا تمام الهظ لاشريحة فى ان لا يختاط بها باطل ل يأمرالله 
تعالى به قط » اختلاطا لا بتميز معه اق الذى امر الله تعالى به من الباطل 
الذى ل يأمر به تعالى قط # وهذا لا مخاص م منه. ولافرق بين من منع من 
سقوط شريعة حق واحاز اختلاطها بالياطل » واين من ملم من اختسلاط 
الحق فى الشربعة بالباطل » واجازسقوط شريعة <ق . وكلهذا باطل لايجوز 9 
لينة ومتنم للع قد أمذا كونه ولله الخد 

وذ 2 صمح هذا فقد ثرت يقينا أن خير الواحد العدل عن من مثله ميلا 

لى رسول الله صلى الله عليه وسل حق مقطوع به ٠وجب‏ لاعمل والعل معا. 
فا قال الله أعالى :2 لتبين للناس ما نزل الميسم». وقد قال تعالى :ه يا أيه 
7 بلغ ما 00 اليك منر بك وان ل تفعل فابلغت رسالته والله يعضمك 

ن الذا ناس 6. فتساط :#غل ين رسول لله ملى الله عليه وسلم ما انزل الله 
: أ سين ار بلغ ماائزل الله اليه أم 0 يبام # ولا بد من احدهاء فن 
تولم أنه عليه السلام قد بلغ ها أنزل الله تعالى اليه وبينه للناس واقام به 
الطحة على من بلغه , فنأهم عر: ذلك التبايغ وذلك البيان :أها بأقيان 
عندنا والى يوم القيامة 9 أم ها غير باقيين + كان 7 : بل ها باقيان والى وم 





دولا سد 
القيامة رجموا الى قوانا » واقروا ان الحق من كل ماانزل الله تعالى فى لدين 
مبين مالم ينزله » مباغ الينا والى يوم القيامة . وهذا هو نص قولنا فى أن 
خبر الواحد العدل عن مثله مسندا الى رسول الله صلى الله عليه وسم 1 
مقطوع على مغييه موجب للعلم والع.مل . وان قالوا : بلهاغير باقيين »د خاوا 
فى عظيمة وقطعوا بأن كثيرا هن الدين قد بطل 4واذالتبايغ قد سقط فى 
كثير من الشرائع » وان تبيين سوك اول لة يه دب لكف هن 
الدين قد ذهب ذهابا لابوجد معه أبداً .وهذا هو قول الروافض»بل 3 
مهنال ن الروافض ادعت ان حقيقة الدبن ٠وجودة‏ عند اسان مضمون 
كونه فى العالم 6وهئؤلاء أبطلوه من ججمييع العالم» ونموذ بلله منكلا القولين. 
وأيضًا نان الله تعالى قال : « قل اما حرم ربى الفواحش ماظور منها ومابطن» 
والاثم والبغى بغير المق »وان تشركوا لله مالم يتزل به سلطاناء وان تقولوا 
على الله مالا تعامون ».وقال لالى : 2 ان يتبعون الا الظنوما تموى الانفس 
ولقد جاءم من دم اطدى » . وقال تعالى : « انالظن لايغى من الق شيئًا ». 
وقال ثعالى ذامًا لقوم تالوا :< ان نظن الا ظنا ومامن عستيقنين ». وقال تعالى 
: قلهل عند من عل فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان أثم الا 
#خرصون » . وقد صح ان الله تعالى افترض علينا الحمل مير الواحد الثقة 
عن مثله مبلغا الى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وان تقول أعس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بكذا ؛وقال عليه السلام كذاء وفعل عليه السلام كذاء 
وحرم القول فى دينهبالثان » وحرم تعالى أن تقول عليه الا بعلم .فاو كان 
امبر المذكور يوز فيهالكذب أو الوثم لكنا قد أمرنا الله تعالى بان تقول 
عليه مالا نعل » ولسكان تعالى قد أوجب علينا الحم فى الدين بالفان الذى 
لانتيقنه » والذىهو الباطلالذى لايغنى مناأق شيعه والذى هو غير اطدى 
الذى حاءنا من عند الله الى . وهذا هو الكذب والافك والباطل الذى 


لد 
لايحل القول به والذىحرم الله تعالىعليئا أن تقول به؛ وبالتخرص الحرم . 
فصح يقينا أن الخبر المذ كور حق مقطوععلى غيب موجب للعلم والعمل معا 

1 وصار كلمن إشول بإجاب الممل حبر الواحد عوأنه مع ذلك ان لايقطع 
بصحة فيبه؛ ولا بوحب العلل قائلا بان الله تعالى تعيدنا أن ثقول عليه تعالى 
ماليس لنا به علم» وان مح فديننا بالظن الدئقد حرم تعالى علينا ان مم 
به فى الدين » وهدذا عظيم جدا . وأيض] فان الله تعالى يقول :«اليوم أ كات 
كج دشم واعمت عليكم نعمتى ورضيت 6 الاسلام دينا » . وقال 
تعالى : « ومن يبضغ غير الاسلام دينا فلن يشبل منه » . وقال الى : « ان 
الدبن عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ماجاءهم 
العلم إغيا بينم » . وقال تعالى : «كان الناس أءة واحدة فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين وأنزل معبم الكتاب بالحق ليح بين الناس فيا اختلفو! 
فيه وما اختاف فيه ألا الذين أونوه من لعد م جاءتهم المينات يا بيهم 
فبدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه ماق باذنه» . 

ع 0 ع د 

قال أوممد : فنقول لمن جوز أن يكو زما أهر الله قعالى بدنبيه علي هالسلام 
من بياث شريعة الاسلام لنا غير محفوظ » وأنه يجوز فيه التبديل » وان 
يختاط بالتكذب الموضوع اختلاطا لا يتميز ابدا . أخيروناعن كال الله 
تعالى ديننا ورضاه الاسلام لنا دينا 6 ومنهه تعالى من قبول كل دن حاش 
الاسلام كل ذلك باق علينا ولنا الى بوم القيامة؟ أم انما كان ذلك لاصمحابة 
رضى الله عنهم فقط 7 أم لا لاصحابة ولا لنا؟ ولا بد من أحد هذه الوجوه. 
ذان قالوا: لاللصحابة ولا لنا .كان ائله ذا القول كافرا لتسكذيبه الله تعالى 
جبارا وهذا لا يقوله مس .وان قلوا : بل كل ذلك باق لنا وعليما الى بوم 
القيامة » ماروا الى تولنا ضمرورة ؛ وصح أن شرائع الاسلام كلها كاملة 


لوو 
والنعمة بذلك علينا نامة » وازدين الاسلام الذى الزمنا الله تعالى اتباعه لاله 
هوالدينعنده عرز وجل متميز منغيره الذى لايقبله الله تعالى من أحد “وأننا 
ولله الجد تد هدانالله تعالى لهدواننا علىيقينهن أنه اللق وما عداده و الباطل. 
وهذا رهان ضرورى قاطم على انه كل ماقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الدين ؛ وفى بيان ما يازمنا محفوظ لايختاط به ابدا مالم يكن منه . وان 
قالوا : بل كان ذللك لاعحابة رض ىالله عنم »وايس ذلك لنا ولا عليناكانوا د 
الوا الباطل وخصصوا خطاب الله ثعالى بدعوى كاذية »اذ خطابه تعالى باله' يات ١‏ 
التى ذكرنا مموم لكل هسم فى الا بده وال زموسم مع هذه العظيمة أذ دين 
الاسلام غير كاءل عندنا » وانه تعالى رفي لنا هنه مالم يبينه عاينا » والزمنا 
مالا ندرى أين تجده ء أو الرمنا مالم يثزله » وافترض علينا اتباع ماكذبه 
الزنادقة والمستخفون ووشدوه على اسان رسوله صلى الله عليه وسلم ؛أووم 
فيه الواهمون ممالم يقله نبيه صلى الله عليه وسلم . وهذا بيقين ليس هو دين 
الاسلام » بلهو ابطال الاسلام ناا . ولوكان هذا وقد أميًا ولله 3 
منأن 0 ب لكان درفنا كدين البهود والتصارى الذى اخيرنا الله تعالى 
8 كتبوا الكتاب وقالوا هو من عند الله 

قال أبو مد : حاشا لله من هذا » بل قد وثقنا بان الله تعالى مدق فى 
قوله :« فهدى الله الل؛ ن أمنوا لما اختلاوا فيه هن اسأق ياذنه ». وانه تعالى 
قد هدانا للدق . فص بشينا ان كل ماقاله عليه السلام فقى هدانا الله ثعالى له 
وانه او ق المقطووع عليه » والعم المتيقن الذى لاعكن امتزاجه بالباطل أبدا 

قال على : وقال لعضوم إذ انقطعت به إل سياب: شير الواحد يوجب 
عاما ظاهراً 

قال أبوحمد : وهذا كلام لابعقل » وما عامنا عاماً ظاهراً غير باءان . ولا 
علما باطنا » غير ظاهر . بلى كل لم تيقن فهى ظادر الى من علمه ء وباطن فى 


جك عت 
قلبه مما . وكلظن لم يتيقن فليسعلما أصلا لاظادراً ولا باطناء بل هوضلال ٠‏ 
وشك وظن حرم القول بدفى ديناللهقهالى .وتقولطم: اذاجازعندك أن يكون 
أكثير من دين الاسم سلام قد اختلط بالباطل فا متم اذ ل 0 ْ 
لعل ككيرا من الشراثم قد بطات ل لالم يتقاوا | احد اصلا 2 ذان مئعوا م 
ذلاك لرمهم المنع م اختلاطها عا(1) ليس منها » لأ ذضمان حةظ الله تعالى يقتضى 
الامان 38 ذلك :وأيضا ذانه لابشك احد من المسامين 5 طعافى انكل ماعامه 
سول الله افق اللعليهدوس أمته من شرانْع الدين واجبها وحرامها ومباح, ا 
فانها سنة الله تعالى . وقد قال عزوجل :«ولن د لسنة اللهتيديلا » وان 
لسنة الله حويلا» . هذا نصكلامه تعالى » وتدقال تعالى :« لاتديل 0 
الله ». فلو حاز ان يكون مانقله الثقات الذين انترض الله تعالى عليئا قبول 
تقلهم والعمل به والقول بانه سنة الله تعالى وبيان نبيه عنيه السلام ‏ يكن 
فى شى" منه النحويل أوالتيديل» لكان اخبار الله تعالى بانه لادوحد فيا تيديل 
ولا ويل كذبا 6و كانت كانه كذبا » وهذا مالاحيزه مسلم اصلا . ٠‏ فصح 
قينا لاشك فيه انكل سنة سنها اله على من الدين رسوله صلى الله عليه 
وم » وسنها رسوله عليه السلام لامته فانما لا كن فى شى" منها تبديل 
ولاكويل ابدا . وهذا وجب ان تقلالثقات فى الدين وجب العم بانه حق كما 
هو بو عدا لعالى وهو قولنا ولله له الجد 
0 :فا 3 عون معناعلى ان رسول الله صلى الله عليه وسل معصوم 

من الله تعالى فى البلاغ فى الشربعة » وعلى تسكفير من قال ليس معصوما فى 
تبليغه الشر بعة اليئا . فد فنقو لهم : اخبرونا عن الفضيلة بالعصمة لقي جعلها الله 

تعالى ا 9 الله عليه 007 ف تبليقه قري الى !. بعث بهاء أله له عليه 


لامر 0 ا 000 


دولاب 
باوغه الينا والى يوم القيامة #فان قالوا : بل هى له عليه السلام مع منشاهده 
خاصة لافى باوغ الدين الى من عدم . قلنا م : إذ جوزثم بطلان العصمة فى 
تبليسغ الدين لعدمونه عليه السلام »وجوزتم وجود الداخلةوالفساد والبطلان 
والريادة والنقصان والتحريف فى الدين »فنأ ين وقم لك الفرق بينماجوزتم 
من ذلك بعدمعليه السلاموبين مامنعم من ذلك فى حيانه مندعايه السلام؟ فان 
قالوا : لانه كان يكون عليه السلام غسير مبلغ ملأمر به ولامعصومءواله تعالى 
يقول :< بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فا بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس ».قيل لم ألم ! وهذا التبايغ الممترضعليه. الذى هوفيه 
“عليه السلام معصوم باجاءم معنا من الكذب والوم ‏ هو الينا ما هو الى 
الصحابة رضى الله علهم ولافرق. والدينلازم لناما هو لازم لم سواء سواء. 
فالعصمة واجبة فى التبليغ للديانة باقية مضمونة ولابد الى يوم القيامة » 
والحجة قائمة بالدين علينا والى بوم القيامة يا كانت قائمة على الصحابة رضى 
الله علوم سواء سواء. ومن انكر هذا فقد قطم بأن الحجة علينا فى الدرين 
غير قائمة والحجة لاتقوم بما لابدرى أدق هو أم باطل كذب + . ثم تقول 
لم وكذلك قال تعالى: «انا تحن نزلنا الذكر واثاله لحافظون».«اليوما كلت 
- ديش 6 .« ومن يبتغ غير الاسلام دينا فان يقبل منه 2.4 قد تبين 
الرشد من الغى ». فان ادعوا اجاءا قلنا لم : من السكرامية من يقول انه عليه 
السلام غير معصوم فى تبليغ الشريعة . فان قالوا: ليس هؤلاء من يعد فى 
الاجاع.قلنا : صدقم . ولا يعد فى الاحماع من قال : ان الدين غير محفوظ » 
وان كثيرا من الشر ع الت أنزل اللهتعالميقد بطلت واختلطتبالباطل الموضوع 
والموهوم فيه اختلاطا لابتميز معه اارشد من الغى » ولا المق من الباطل» 
ولا دين الله تعالى من دين | بليس أبداً. ذان قالوا : بل الفضيلة بعصمة ملأت الى 
صلى الله عليه وسلم نه من الدين باقية الى بوءالقيامة صاروا الى الأق الذىهو 
(حال) 


0-75 1 عيست 
قولنا ولله تعالى الجد. فانقالوا :فان صفة كل خير وطبيءته الخبره جوز فيه 
الصدق والكذب واططأ» وقول بانخبر الواحد العدلفى الشرعةموجب 
العم إحالة لطبيعة الخبر وطبيعة ارين » وخرق لصفا كل ذلك وللعادة 
فيه.قلنا لل : لاينكر من الله تمالى إحالة ماشاء م نالطبائع اذاصحالبرهان باله 
فمل الله تعالى “والعجب منانسكاركم هذامع قولسم به بعينه فى ام عصمة 
النى صى للعليه وسلم من السكذب والوث فى تبليغه الشريعة .وهذا هوالذى. 
انكرت بعينه »بل تقنموا بالتناقضاذ أصبم فى ذلك واخبطأئم فى منعم من 
ذلكفى خبن الواحد العدل » حتى تيم بالباطل المحض إذ جوذتم على جع 
الامومو افقة المطأ فى احجاءها فى رأمها » وذلك طبيمة فى الكل وصفة طم » 
ومنعثم من جواز اللطأ والوثم على ما ادعيتموه من اجاع الأأمة من المسامين 
خاصة فى اجنهادها فى القياس . وحاشا لله أن تجمع الأمة على الباطل > 
والقياسعينالباطل- نكر قم بذلك العادةواحاء الطبائم بلابرهان؛لاسما ان 
كان الخالف انا من المرجئة القاطمينبانه لايمكن أن يكون مودىولا نصراتى 
يعرف بقليه إل الله تعالى دق » فان دثولاء احالوا الطبائم بلا برهان ومنعوا 
من احالئها اذا تام البرهان باحالتها . فان قالوا : فانه يازمكم ان تقولوا ان نقلة 
الاخبار الشرعية التى تالا رسول الله صل الله عليه وسل معصومون فى نقلها 
» واذكل واحد منهم معصومف ثقله من تعمد الكذب ووقوع الوثم منه . 
قلنا لمم : نم هكذا تقول » وبهذا نقطع ونبت . وكل عدل روى خبرا قاله 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى الدين أو فعله عليه ااسلام؛ فذلك الراوئ 
معصوم من تعمد الكذب ‏ مقطوع بذلكعند الله تعالى ‏ ومن جواز الوم 
فيه عليه إلا يان وارد ب ولا بد من الله تعالى ببيان ماوثم فيه »كا فمل 
تعالى بنبيه عليه السلام . إذ سم من ركعتين ومن ثلاث واها . لقيام البراهين 
الى قدمنا من حفظ جميسم الشريعة وبياماتما ليس منها » وقد عامنا ضرورة 


2-7 
ان كل م من صدق فى خبر ما فانه معصوم فى ذلك اير من الكذب والومم 
بلا شك» فأى نكرة فى هذا 7 ذان قالوا : لعيدنا الله تعالى بحسن الظان به 

وقالرسول الله صل الله عليه وس : ان الله تعالى بقول أن عند ظن عبدىبى . 
قلنا : ليس هذا من ك1 9 فى الدين بالنلن.قى فى" بزكله باب واحد لاله تعالى 
حرم علينا أن 0 عليه مالافمم وك لامعل أيشفر لنا أم لعذينا ؟ فوجب 
عايئاالوقوف ف ذلك والرجاء واللحوف » وحرم عليئا ان تقول عليه فى الدين 
والتحريم والاباحة والايجاب مالا نعم » وبين لتاكل ما ألزمنا من ذلك . 
فوجب القمطع بكل ذلك وجب القطع تخليد الكفار فى النار أو تخليد 
المؤمئين فى الحنة ‏ ولا فرق . ولميز القول بالظن فى شى” من ذلك كله . فان 
قالوا : أنم تقولون : ان الله تعالى امرنا بالحسك ها شهد به العدل مع عين 
الطالب » وها شهد به العدلان فصاعدا ؛ وا حلف عليه المدعى عليه ؛ اذا 
ميقم المدعى بينة فى اباحة الدماء المحرمة ؛ والفروج المهرمة ؛والا بغار 
الحرمة؛ والاموال ال رمة » وكل ذلك باقرارم مكن أن يكون فوباطن الام 
مخلاف ما شهد هه الشاهد » وماحلف عليه الحالف »؛ وهذا هو الس بالطن 
الذى انكرتم علينا فى قولنا فى خبر الواحد ولا فرق 

قلناهم وبالله ثعالىالتوفيق : بين الا مين فروقواضدة كوضوحالشمس 

احدها: ان اله تعالى قد تسكفل محفظ الدين وا كاله » وثبينه من الغى 
6 وثما أبن مله ٠و‏ كفل ثمالىقط يحفظا دمائنا » ولا يحفظ فر وحنا » ولا 
حنظ أبعارنا» ولا بحفظ اموألنا فى الدنيا . بل قدر ثالى بأن كثيرا مكل 
ذلك رخذ بغير حق فى الدنيا » وقد نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وس اذ يقول :0 انم مختصمون الى وانا انا يشير » ولعل أحدم أن بكون 
المن محجتنه من الأ نخر » فأقضى له على نمو ما اسمع . فن قطيت له لشى” من 
حق اخبه فلا بأخذه ذانمااقطم لدقطعة من النار». و بقولهعليهالسلام امتلاعنين 


حدر لت 
«ال بعلم ان احدكا كاذبءفهل متكا ثائب» . أوها العليه السلام فكل ذلك 
والفرق الثانى : ان حكمنا بشبادة الشاهد » وبيمين اطالف» ليس حم 
بالظطنم زعموا ٠‏ بل لحن تتقطع ونيت بان الله عر وجل افترض عليئا 
المسي بيمين الطالب مع شبادة العدل . وبيمين المدعى عليه اذا ا يم 
بينة . وإشهادة العدل والعدلين والعدول عندنا » وان كانوا فى باطن أمرهم 
كذابين أو واهمين , واللمكم كل ذلك حق عند الله تعالى وعندنا مقطوع 
على غيبه . برهان ذلاك : ان حا كا لو نماك اليه اثنان ولا بيئة للمدعى » فلم 
6 للمدعى عليه باليمين» أو شهد عندوعدلان فل حم بشرادتمما» فان ذلك 
الما 5 » فاسق عاصلله عر وجل » مجر مح الشهادة ظالم » سواءكان المدعى عليه 
مبطلا فى ا تكاره » أو مما » أوكان الشبودكذية أو واهمين » أو صادقين» اذا 
اسم باطن اصىث . ونحنمأمورون بقينا بأمرالل عز وجل لنا بان لقتل هذا 
البرى” المكهود عليه بالباطل » وان نبيح هذا الفرج الرام المشهود فيه 
بالتكذب ء وان تبيح هذه البشرة الطحرمة » وهذا المال اكرام المشبود فيه 
بالباطل » وحرم على المبال أن بأَخذ شيئًا من ذلك . وقغى ربنا باننا انل 
8 ذلك ذائنا فساق عمياة له تعالى » ظاءة متوعدون بالنار على ذلك . وما 
امرنا تعالى قط بان نحم فى الدين مخير وضمه فاسق أو وحم فيه واثم. 
وقال تعالى : « شرعوا طم من الدين مالم يأذن بهالله » . فهذا فرق فى 
غاب البيان 
وفرقثالث : وهو أن تقول: انالله تعالى افترضعاينا الى تقول فى جيم 
الشريعة: قال رسول الله صل الله عليه وسل » وامر نا الله تعالى بكذا ء لاله 
تعالى يقول : « واطيعوا الله واطيموا الرسول ».2 وما؟ ناك الرسول نفذوه 
ومامهاك عنه فائتهوا » . قهرض علينا أن تقول . نانا الله تعالىيورسولهصل الله 
عليه وسل عن كذا » واهرنا بكذا . ولم بأمرنا تعالى قط أن تقول شبد هذا 


ا 

بحق » ولا حلف هذا الحالف على حق »ولا أنهذا! الذى قضينا به لهذا حقن 
له يقينا » ولا قال تعالى ماقالهذا الشاهد » لكن الله تعالى قال لنا: احكموا 
بشهادة العدول » وبيمينالمدعىعليه اذالم بقم عليه ينة » وهذا فرق لاخفاء 
به فل حم بالظن فى شى” منكل ذلك اصلا ولله الجدء بل بعلم فاط » 
ويقين ثاب . انكل ما حكنا به ثما ثقله العدل عن العدل الى رسول الله 
صل الله عليه وسل لق من عند الله تعالى أوحى به رينا تعالى » مضاف الى 
رسول اللهصل الله عليه وسلم ؛ حي عنه أنه قاله .وكل ماحكنا فيه بشهادة 
العدول عندنا لق مقطوع نه من عند الله تعالى انه امر نا بالمكم هع وم 
يأمرنا باذتقول فيا شهدوا به ؛ وماحلف به المالف اله من عند الله تعالى » 
ولاانه حدق مقطو ع هه . فان قالوا : انها قال تعالى : < ان بعض الطان إثم 26 
ولق لكل الظن اثم. قلنا: قد بين الله تعالى الاثم من إلبر وهو(١)‏ ان القول 
عليه تعالى عالا لمم حرام ؛ فهذا من الظن الذى هو اثم بلا شك 

فال على: فلحات المعتزلة الى الامتناعم ن المكم يخبر الواحد ؛ للدلائل 
التى ذكرنا » وظنوا أنهم تخاصوا ؛ ذلك. وم يتخاصواء بلكل مالزم غيرثم مما 
ذكر نا هو لازم طم . وذلك أننا تقول طم وبالله تعالى التوفيق : أخيرونا 

ال خبار النى راوها | الا حاد أه ىكل, | حق اذا كانت هن روابة الثقات 
0 + امكلها باطل 7 أم فيها حق وفيها باطل ؟ فان قالوا : فيها حق وباطل 
وهو قوطم . فلنا لي : هل يجوز أن تبطل شريعة أوح الله تعالى مها الى 
ثبيه صلى 9 عليه و . » ليديئها لعباده ؛ حتى يختلط بكذب وضعه فاسق 
ونسبه الى النى صل الله علية وسلم 2 وثم فيها وام فيختلط اق الأمور نه 
مع الباطل الختلق اختلاطا لا يتميز به المق من الباطل ابدا لاحد منالناس» 
وهل القشر الم الانبلامية كلها محفوظة لازمة لناأم هى غير #فوظة » ولا 


)١(‏ في الاصل <«وهى» وهو خملا 





3< 
كلها لازم لناء بل قد سقط مها بعد رسول الله صلى الله عليه وم سم كثير . 
وهل قاءت الححة علينا لله تعالى ذيا افترض عليئا من ألد الم , 8 بينة لنا 
متميزة مما ل يأمرذا به» أمم تنم لله تعالى علينا حجة فى الدبن لا أن كثيرا منه 
مختلط بالكذب غير متميز منها ابدا # فان أجازو | اختلاط شرائع الدين التى 
أو 98 |الله تعالى الى ثبيه صلى الله عليه وسلم عا ليس فى الدين » وقالوا : 
ل ثقم لله تعالى عليناححة فها أمرنا به ه دخلعايهم من القول بفساد الشر بعة» 
وذهاب الاسلام » وبطلان مان ! الله تعالى يحفظ الذكر كالذى دخل على غيرثم 
حرا محف ستواء سو اع وارمهم ألهم تركوا كثيراً من الدين الصحيسح م لزم 

قيرشم سواء سواء لمم لعملون عا ليسهننالدين » وان النى صل الله عليه وسلم 
قدبطل بيانه » وان ححة الله تعالى ذلك م ثم عايناء واءسواء . وفىهذا مافيه 

فان لاوا الىالاقتصار ا ينفسكوا بذلك من . أن كثيرا 
من الدين قد بطل لاختلاطه بالكذبالموضوع » وبالمو ع فيه » وءن جواز 
أن يكون كثير م ن شرائع الاملام | . ينقل الينا» إذ قد بطل همان حفظ 
الله تعالى فيها . وأيضا ذانه لايسجز أحد أن دعى فى أى خبر شا ةمول 
تقل النوائر» بل أصعاب الاسناد أصمم دعوى فى ذلك » لشهادة كثرة الرواة 
ولغاير الاسائيد مم بصحة قو طم فى تقل التوائر ؛وبالله ثالى التوفيق 

ذان لأ لاجى' الى أن بقول : بان كل خير جاء من طريق الآنماد الثقات» 
ذانه كذب موضوع ليس مندقى” تالدقط رسول الله صلالله عليه وسل . قانا 
وباللهتعالى التوفيق : هذه مجاهرة طامرة » ومدافعة انل بالضرورة خلافه» 
وتكذيب شيع المبحاة ة أوطم عن آخرم 3 وججيع فضلاء التابعين » ولكل 
انسان من العاماء جيلا بعد جيل لأ نكل من ذ 5 ونا رووا الاخبارعن النى 
صلى ال عدوم رمدم و اساوات م1 لعضهم على عض », وتماوا 
بها » وأفتوا مها فى دين الله تعالى . وهذا اطراح للاجماع المنيقن + وباطل 


ولاخ سد 

لا تختلف النفوس فيه أصلا» لاأنا )١(‏ بالضرورة ندرى أنه لا يمكن اليئة فى 
البنية (؟) أن يكونا ,من ذكرنا مإصيدق قط ىكلة رواهاء بلكلهم وضعوا 
كلمارووا 8 يضا ففيه ابطال الشرائع الت لايك مس ولاغير مسلم فيأنما 
ليست فى القران مبينة .كالصلاة » والزكاة؛ والحج »وغير ذلك . وانهانها أخذ 
بيانها من كلام رسول الله صلى الله عليهوسلم ؛ وفىهذا القطم بان كل صاحب 
من الصبحابة روى عن رسو لالله صلىالله عليه وس فأنه هو الواضم » والحترع 
التكذب على رسول اللصيىالله عليه وسل فيه . ولا بشك حد على وجهالارض 
فى ان كل صاحب من الصحاءة قد حدث عن النبى صلى الله عليه وسلم أهله 
وجيرانه ؛ وفى هذا اثبات وضع الشرائم على جميعهم » أولم عن الخرخ . 

وما بلغت الروافض والموارج قط هذا المبلغ » مع أنبأ دعوى بلا رهان » 
وماكان كذلك فبو باطل بيقين فهى غلاثة أقوال كا ترى لارابيع لها 

أما أن يكون كل خير تله المدل عن العدل مبلما الى رسول الله صل الله 

عليه وسل كذبا كلها أوطا عن آخرها موضوعة باسرها ؛ وهذا باطل بيقين 
كا بينا . وايجاب أن كل صاحب وتابع وعالم _لالحاشى أحدا ‏ قد اتفقوا 
على وضع الشمرالم والكذب فيها على رسول الله صلى الله عليه وس . وهذا 
انسلاخ عن الاسلام . أو يكون فيها حق وفيها بأطل الا اله لاسبيل الى ييز 
الحق منها من الباطل لأحد أبدا » وهذا تكذيب شه ثمالى فى إخباره محفظ 
اللذكر المتزل » وباكاله الدين لناء وبانه لايقبل منا الادين الاسلام لاشيئا 
سواه . وفيه أيضناً فساد الدين واختلاطه بمالم بأمر الله تعالى قط به » وانه 
لاسبيل لاحد فى العالم الى أن يعرف ما أمره الله تعالى به فى دينه ممالم يأمره 
ه ابدا » وأن حقيقة الاسلام وشرائعه قد بطلت بيقين » وهذا اسلا عن 
)١(‏ في الاصل « لأأن »ومو خطأً زم) كذا ف الاصول الثلالة وضبطها فرقم ١١‏ بكس 
ألباء واسكان النون وهو غير ظاهر لثاء للترر 





لاا سد 
الاسلام.أو أنها كلواحق مقطوع علىغيبها عندالله تعالى » موجبة كلها لاعلم » 
لاخباراللهتعالى بانه حافظ لما ائزل منالذكر » ولتحريعه تعالى السك فى الدين 
بالظن والقول عليه بما لاعلم انابه » ولاخباره تعالى بانه قد بين الرشد من 
الغى . وليس الرشد الا ما أنزله الله تعالىعلى لسان ثبيه صلى الله عليه وس » 
وفى فعله » وليس التى الا مالم يأزله الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه 
وسيم » وهذا قولئاوا جد لله رب العالمين 
قال على : فاذ قد صح هذا القول بيقين » وبطل كل ما سواه . فلنتدكم 
إعون الله تعالى على تقسيمه فنقول و بالله تعالى نتأيد : 
إننا قد أرمنا ولله الجد أن تكون قرعة 3" ر مها رسول الله صل الله 
غليه “وس » أو ندب 0 »أو فعلها علية السلام) قتضيع و :تبغ الى أحد 
من أمته ,اما ا و بنقل الثقة عن الثقة » حتى تبلغ اليه صلى الله عليه 
. وأمنا أيضا قطما أن كون الله تعالى 'بغرد بنقاها من لانقوم المجة 
7 من العدول » وأءنا أيضا قطعا أن تسكون شريعة يخطِى” فبها راويها 
الثقة » ولابأى بيان حلى واضح بصحة خطته فيه . وأمنا ايضا قطعا أن 
لطلق الله عر وجل من قد وجبث اللمحة علينا بنقله على وضع حديث فيه 
شرع إسنده الى من نب الحجة بنقله » حتى يباغ نه الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . . وكذلك تقلع ونبت بان كل خبر ل يأت قط إلاءرسلا» . 
أو بروه قط الا مجهول أو جرح ثابت الرحة » فانه خير باطل بلا شك 
موضوع لم يقله رسو ل الله صلىالله عليه وسلم» أذ لوجاران. يكوق عد ا لكان 
ذنك شرما كبحا غسير لازم ىق ٠‏ لعدم قيام المجةعلينا افا 
قال على : وهذا الك الذى قدمنا اغاهو فيا قله مناتفق على عدالته 
كالصحاءة وثق'ت التابعين »ثم كشعبة وسفيان وسفيان )١(‏ ومالك وغيرم » 


)١(‏ بريد سفيان الثورى وسفيان بى عينة 


حب ات 

من الأئمة فعصرثم وبعدم الينا والى يوم القيامة ؛ وفى كل من ميقت جرحتته 
كالحسن بن تمارة وجابر المعنى وسائر اللهرحين الثابتة جرحتهم . وأما من 
اختلف فيه فعداله قوم وجرحه آأخرون . نان ثبتت عندنا عدالته قطعنا على 
ضحة خبره » وان 'بتت عندنا جرجته قطعنا على بطلان خبره » وان لم يشبت 
عندنا شى” من ذلك وقفنا فى ذلك » وقطمنا ولا بدحما على أن غيرنا لابد أن 
بشنت عنده أحد الأمربن فيه 6 وليس خطاونا نحن إن اخطأنا » وجهانا ال 
حهانا » حدة على وجوب ضياع دين الله تعالى . بل الحق ثابت معروف عند 
طائفة وان جباته أخرى » والباطل كذلك أيضا .ما يهل قوم مائعاءه نحن 
أيضا » والفضل بيد الله نيه من يشاء . ولا حاطأ فيخبر الثقةالا بأحد 
ثلاثة أوخة » إما تفي الراوى واعترافه بانه أخطأ فيه » واما شهادة عدل على 
أنه سمع اير مع راوه فوم فيه فلان » واما بان وجب المشاهدة بانه اخملا 

قال على : وكذلك تقطع ونبت فى كل خبرين حيحين متمار ضين » وكل 
آتين متعارضتئين » وكل آنة وخب ريح «تعارضين » وكلاثين متمارضين 
١‏ أت نص بين بالناسخ «مهما . فا السك الرائد على الم المتقدمءن معهود , 
الا صل هو الناسخ » وان الموافق هود الاصل المتقدم »هو المنسوخ قطعا 
بقينا للبراهين التى قدمنا من أن الدين محفوظ . فاو جاز أن ين فيه ناسخ من 
متسوخ “أو ان بوجد مموم لاأى أنص ييح بتخصيده ويكون المراد به 
المصوص » لكان الدين غير محفوظ . ولكانت الحجة غير قائمة على أحد فى 
الشريعة » ولكنا متعبدين بالظن السكاذب الحر”م » بل بالممل الم يأمالله 
تعالى قط به . وهذا باطل مقطوع على إطلانه 

قال على : فان وجد لنا بوما غير هذا » فنحن تابون الى الله تعالى منه » 
وهى وهلة (١)لستافر‏ الله عز وجل منها » وانا لترجو أن لايوجد انا ذلك 


(1) بنتح الواو واسن الهاء يتال وهلت اليه وهلا ءن باب وعد ذهب وهءك اليه وانك تريد 


_ ملح 


عن الله تعالى ولطفه 
صفة من بارزم قبول قله الاخيار 


قال أبو مد : واستدركنا برهانافى وجوب قبول خبر الواحد قاطما» 
وهو خبر الله تعالى عن مومى عليه السلام : اذ حاءه «رجلمن أقصى المدينة 
يسعى قال ياموسى إن الملا يأتمرون بك ليقتاوك فاخرج الى لك من الناصمين 
تفرسجمنها خائهايترقب ( الى قوله تعالى ) إن أبىيدعوك ليجزيك أجرماسقيت 
لنا ( الى قوله تعالى ) إىأريد أن أتكحك إحدىابنتى هاتين علىأن تأجرق 
تماتى حجج » . الى آخخر القة » » فصدق مؤاسى عايه السلام قول المنذر له » 
دخرج عن وطنه بقوله » واو نك الله تعالى ذلك من فعله » وصدق قولالأر 3 
إذ أباها بدعوه فُضى معها » وصدق أباها فى قوله اتمابنته» واستحل نكاحرا 
وجاعها بقوله وحده ؛ وصوب الله ذلك كلهءفصح يقيناماقلنا بأن خبر الواحد 
مايضطر الى لصديقه يقيناء والجد لله رب العالمين 

قال على : وقد ذكرنا فىالياب الذى قبل هذا وجوب قبولنذارة العدل 
النافر للتفقه فى الدين ء فاذا كان الراوى عدلاحافظا لماتفقه فيه » أوضا بطا له 
بكتاءه؛ وجب قبول نذارته. فان كان كثير الغلط والغفلة غير ضابط بكتابهءفلم 
إشفقه فيا قر للتفقه فيه » واذا ل يتفقه فايس من ا ا شبول نذارته » ومن 
جهاناحاله م ندر أناسق هوأم عدل » وأغافل هوأم حافظ أو ضابط 9 ففرض 
علينا التوقف عن قبو ل خبره حت لصح عندنا فقهه أومداتةوشيك أوحفظله» 
فيازمنا حيئذ قبول نذارثه » أوتثيت عندنا جرحته »أو قَإة حفظه وضيطة» 


ذيازمنا اط راح خيره # ا نامى 4 | مدن قاعم دا 
غيره و يجوز قت الاء ذيها . ويقال 0 عنالغى"' .وق العى" وهل وهلا بفتس أشاءءن 
باب + فر حب أذا غاطفيه وسباء 


لاوم ل 
عبد الوهاب بن عيسى ثنا اجمد ند نا امد بن على ثنا مسل بن الممحاجثنا 
أو عامر الاشعرى ثنا أبو اسامة هو حماد بن اسامة عن ,ريد (1) بن عبد الله 
عن ألى بردةعن ألىموسىعن النىصلىالله عليه وسل انه قال : ا نمثل ما بعثى 
الله به من امد والعم كثلغيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبةقبات 
الماء نانبتتت الكلا والعشب الكثير » وكانت منها أحادب (؟) امسكت الماء 
فنفع الله ب | الناس فشروا ع ودعوا ا صاب منها طائفة أخرى 
إقاض ذيعان لافسك ماء ولا تنبت 818 ٠‏ فذلك مثل ( 2 من فقه فى 
دين الله [ وتفعه الله( الى أل به فعلم وعم » ومشلمن لم يرقم يذلاك 
وأننا وم يقبل هدى الله الذىأرسات نه : وحدثناه عيد الرحمن بن عبد الله 
الممداتى ثنا ابراهم بن احمدالياخى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا مد نز العلاء 
ثنا ماد بن اسامة عن يزيد 1 باسناده ولفظه الا أنه قال مكان طيبة: 

قية » ومكان غيث : الغيثالكثير 0 ومكان ورعوا: وزرعوا » ومكان تفقه: 
نفعه » ومكان قيعان: قيعةواتدةا فى كل ماعدا ذلاك 

قال على : ولي ساختلاف الروايات عييا فىالحديثاذا كان الممنى واحدا» 
لأن النى صلى الله عايه وسلم صح عنهانه اذا كان بحدث يحديث كرره ثلاث 
مرات » فتق لكل اسان بحسب ماجمع ٠‏ فليسهذا الاختلاف فى الروايات مما 
يوهن الحديث اذاكانالمءنى واحدا 

قال على : فقد جمع رسول اللصلى الله عليه وسم ف هذا الحديث صراتب 
0 التى مك الماء فلا غير يه سريءا . وقيل هى الارض 
التى لا نبات برا «أخوذ من الجدب وهو القحط كأنه جع أجدب وأجدب جع جدب ؛ «شلى 
كلبوأ كلب وأ كالب . قله في الاسان . ووقم فى الاصل بالذال المعجمة وهو غطا , 


(9)ق الاصل «كذلك من »> 
<)» فى الاصل « وثفته عا ووصححنا الموضمين ٠‏ 


نَ 


صعحمج ملم 





<1 

أهل العم دون أن بشن منها شى" » فالارض الطيبة النقية هى مثل الففيه 
الضابيط لماروى » الفوم للمعالى التى يقتضي الفظ النص » المثنيه على رد 
ما اختلف فيه الناس الى نص حكم القرآن » وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . واما الاحادب الممسكة للاء التى يست منها الناس » فهىمثل الطائفة 
التى حظت ماسععث أو ضيطته بالكتاب وأمسكته » حتىادثه الى غيرها غير 
مغير » ول يكن طا ثنبه على ممالى الفاظ ماروث » ولا معرفة بكيفية رد 
ما اختلف الناس فيه الى نص القرآن والسن التى روت ؛ لك كن نفع الله تعالى 
6 ف التبليغ فملغوه الى ٠ه‏ ن هو وأفي. ذلك » ققد أنذر رسولالله صلى الله 
عليه وس بهذا اذ يقول : فرب ١‏ مبلغ أو ى من سامع .وما روى عنة عليه 
السلام انه فال : قرب حامل فقه ليس يفقيه 

قال أبو مد : لفن ل فل ماهم ولا ضيطه »6 فليس مثل الارض الطيبة 
ولامثل الاحادب الممسكة لباء » بل هو روم قحدون أو مسخوط» عنزلة 
الفيعان التي لاتنبث السكاة ولا تمسك الماء» وفى هذا كفابة بيان وبالله 
العالى التوفيق 

قال على : أن استطاع منسكم فليكن من امثال الارض الطيبة ؛ فان حرم 
ذلك فن الاحادب »؛ وليس بعد ذلك درجة فى الفضل والبسوق ولعو بالله 
أن نكون من القيعان .لكن من استق من الاجادب ورعى منالطيبة فقد 
نما وبالله تمالى التوفيق 

قال على : ناذا روى العدلعن ٠‏ مثله كذلك خبراحتى يواغ بهالنى صلى الله 
عليه وسل فقد وجب ال خذ نه » ولزمتطاعته والقطع نه » سواء أرسله غيره 
أو وكقة سوا ان من الئاس » وسواء روى من طر بق أخرى 
أوم يرو الا هن تلك الطريق » وسواءكان ناقله عبدا أو امرأة أو 1 
انما الشرط العداله والتتفقه فقط . وان العجب لبكثر من قوممن المدعين أنهم 


3-0-7 

قائلون بخبرالواحد » ثم يعلاون ماخالفمذاهبهم من الاحاديث الصحاح . بان 
يقولوا اعنام بروه الا فلان ؛ وم يعرف له مخرج من غير هذا الطريق 

قال أو جمد : وهذا جهل شديد وسقوط مفرط » لاث: 0 قد اتفقوا معنا 
على وجوب كبول شير الؤاحد والاخة د ثم م دأبا تعللون فى ترك السنة 
بأنه خبر واحد : والعحب 1 3 دوق بذلاكاذا اشتهوا» فبذا خمد بن 
الزهرى له كحو السعين حديما ارد ماعن ن الى صلى الله عليه وسلم 2م م يروها 
أحد من الناس سواه » وليس أحدمن الأثمة الاوله اخبار اتقرد بباء ماقعلل 
أحد من هؤلاء الحروهين فى رد شى” منها بذلك » فليت شعرى ما الفرق بين 
من قباوا خيره ول بروه احد معه؛ وبين من ردوا خبرهلا نه لم يروه أحد 
ممه » وهل ف الاستخفاف بالسن أ كثر منهذا 

وأيضا : فان امير وان روى من طرقثلاثة أو اربعة أو أ كثر من ذلك 
فه وكله خبر واحد » من أدبت شيئامن ذلك أثيتخير الواحد » ومن نف خبر 
الواحد ننى كل ذلك لأأن العلة عندم فىكل ذلك واحدة » وه أ نكل مالا 
يضطر الى التصديق عندمم وم وجب القطع على صضحة مغييه لديم 6 فهو خبر 
واحد . وهذه عندثم صفة كل مالم ينقل بالتوائر فقد ترك وا مذهبوم وثم 
لالشءروث أو الشعرون ويتععدونل هكد سوا وأقببح وتعوذ بالله 
من الحذلان 

قال على : واما المدلس » فينقسم قسمين : 

أحدها »حافظ عدل رعا ارسل حديثه » ورعا اسئده » وربما حدث به 
على سبيل المذاكرة أو الفتيا أ والمناظرة » فلم 1 له سندا . ورا اقتعمر 

على ذ " ر لعض رواته دون لعض » فهذا لايضر ذلاك سائر روايله شيقًا لاان 
هذا ليس جرحة ولا غفلة » لكنا نترك من حديئه ما عامنا بقينا أنه ارسله 
وماعامنا أنه اسقط بعضمن فاسناده » وتأخذمن حديثه مالم نوقن فيهشيئا 


د عه 
من ذلك . وسواء قال اخبرنا فلان » أو قال عن فلان» أو قال فلان عن فلان . 
كل ذلك واجبقبوله؛ مالم يتيقنأنه أورد حديثا بعينهابرادا غير مسند » ذان 
أبقنا ذلك تركنا ذلك الديث وحده فقط واخذنا سائر رواياته . وقد 
روينا عن عبدالرزاق بن هام قال كانمعمر برسل لنا أحاديث » فاما قدم عليه 
عبدالله بن المبارك اسندها له . وهذا النوع ممهم كان جلة أصعاب الحديث وأئمة 
الممسامينكالحسن البصرى وألى اسيدق السبيعى » وقتادة بن دعامة » وعم رو بن 
دئار »وسلمان الامش »2 وأى الزبير » وسفيان الثورى » وسةيان بن عبينة 
وقد أدخل عله بن تمر الدارقطني فيهم مالك بن الس » سِ 5 ن كذلكولا 
رحد له هذا الافى قليل من حديئه ارسله مرة وأسنده “أخرى 
وقسم آخْر اقد صح عنهم أسقاط من لاخير فيه من واعايهم مداه وظم 
القوى الى القوى تلبيسا على هن يحدث » وغرورا 1 أن يأخذ عنه » ولعما للا 
بريد تأبيده من الاقوال » مالو معي من سك 0 هلكا نذلاك علة وعرضا 
ق الديث ٠‏ فبذا رجل 2 » وهذا فسق ظاهر واجب اطراح بيع 
مر د دلس فية أو ل لصح اله دلس فيه # وسواء قال سممت » أو 
أخبر نا أو م يقل “كل ذلك مردود غير مقبول لاله ساقط العدالة »غاش 
. لاهل الاسلام باستجازته ما ذكرنا » ومن هذا النوع كان الكسين بن عمارة » 
وشريك بن عبد الله القاضي » وغيرها 
قال على : ومن صح انه قبل التلقين ولو صرة » سقط حديثهكله . لانه 
م يتفقه فى دين الله عز وجل ولا حفظ ماسم » وقد قال عليه السلام : ضر 
الله امرأ سمم منا حديكا حفظله حت بلغه غيره . فائما أمر عليه السلام بقبول 
تبليخ الحافظ » والتلقين هو ان بقول له القائل : حدثك فلا لاي 
له من شاء من غير أن لسمعة مئنه . فيقول لمم . فهذا لايخلى من احد 
وجهين » ولا بد من احدما ضرورة . اما ان مكو نفاسقا حدث الم يسمع » 


1# 
أو يكون من الغفلة بحيث يكون الذاهل العقل المنخول الذهن » ومثل هذا 
لا يلتفت [ له ] )١(‏ لانه ليسمن ذوى الالباب ؛ ومن هذا النوع كان سماك 

ابن حرب » اخبر بانه شاهد ذلك منه شعبة الامام الرئيس ابن المجاج 

قال على : ومماغلط فيه بعض اصاب الحديث أن قال فلان يحتمل فى 
الرقائق » ولا محتمل فى الاحكام 

قال ابو تمد : وهذا باطل لأأله تقسيم فاسد لا برهان عليه » بل البرهان 
يبطله . وذلك انه لا يخذلوكل احد ف الارض من أن يكون فاسقا أو غير 
فاسق » فان كان غير فاسق كان عدلا ‏ ولا سبيل الى مرثبة ثالثة . فالعدل 
تقسم قسمين » فقيه وغير فقيه . فالنقيه العدل مقبول ىكل شى'» والفاسق 
لامحتمل فى شئ” ؛ والعدل غير الحافل لا تقبل نذارته خاصة فى فى" من 
الاأشياء » لأن شرط القبول الذى لص الله تعالى عليه ليس موجودا فيه» 
ومن كان عدلا فى لعض نقله ؛ فهو عدل فى ساتره ٠‏ ومن الحال أن وز 
قبول لعض خيره » ولا يجوز قيول سائره الا ينس من . الله تعالى أو اجماع 
فى التفريق بين ذلك » والافوو نحم بلا برهان ؛وقول بلاء عم »وذلك لاحل 

قال على : وقد غلط الضنا قو آخرون مهم . فقالوا : فلان أعدل من 
فلان وراموا ذلك تجح خبر الاأعدل علىه من هودون ‏ ف العدالة 

قال على : وهذا خطاً أ م ديدوكان يكم من ارد علوم أن تقول للم :| 3 
أترك الناسٍ لذلك »وى اكثر أمرثم يأخذون ادو “ول عدالة ويثركون 
ماروى الأعدل » ولمانا سئورد من ذلك طرفا صالخا ان شاء الله تعالى » 
ولكن لا بد لنا عفيقة الله تعالى من ابطال هذا القول بالبرهان الظاهر 
ولا حول ولا قوة الا بلله العلى المقليم ا 

فاول ذلك: ان الله عروجل يفرق بين خبر عدلوخير عدل آآخر أعدل 


دده سقط فالاصل 


سا1 ل 
من ذلك » ومن 2 فى الدن بغير أمر عن الله عز وجل أو من رسوله عليه 
السلام أو اججاع متيقن مقطوع به منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقد قفا مالس لابه عم ؛ وفاعل ذلاكعاصلله عر وجل لاله قد مهاه تعالى عن 
ذلك » وانها أمر تعالى بقبول نذارةالنافرالفقيه العدل فقط » وبقبول شهادة 
العدول فقط » فن زاد حكافقد اتى هالا يجوز لهه وركام يأمره الله تعالى 
بتك ؛ وغاب مالم يأمره الله عز وجل بتقليبه 

فال على : وايضا فقد يمل الائل عدالة مالا بعامه هن هو أتم منه عدالة» 
وقد جول ابو 0 وعمر ميراثاطدة ؛ وعقوالخرة نشعبة وشخمد بن مسامة 
وبنهما وبين الى بكر وعمر بون بعيد الا أم م كلهم عدول . وقد رجم ابو 
بكر الى خبر المخيرة فى ذلك » ورجم عمر الى خبر تبر أخبره عن املا ص )١(‏ 
المرأة 3 وم يكن ذلك عند محمر» وذلاك امير بينه وبين مر فى العدالة درج» 
وابضا فا نكل ما يتخوف من العدل فاله متخوف هن أعدل من فى الارض 
بعد رسول الله صلى الله عليه تعره ذأو شهد أنو بكر وحده ما قبل 
قبولا لا وجب الحم إشهادنه » ولو شبهدعدلانمن عرض الناس قبلا » فلا 
منتى للاعدل. وايضا فان العدالة إنما (؟) هى الثرام العدل ؛ والعدل هى 
القيام بالدرائش واجتناب اللحارم والضبط لا روى واخبر ٠‏ فقط ؛ ومينى 
قولنا فلان أعدل من فلان أى انها كثرنوافل فى اير فقط » وهذه صمة لا 
مدخل طا فى المدالة إذ لو اتفردث من صفة المدالة الثى ذكرنا لم يكن فضلا 
ولا خيرا ) فاسم العدالة مستحق دونها ما هو مستتدق معها سواء سواء»؛ 
»١<‏ أملصت المرأة وهي ملصرعت ولدها لقي تام ء ٠‏ وفي الحديث« ان عمسن سأل عن املاصض 
الراأ 5 الجبين فقال المغيرة بن شعبة : قفى فيه الى صبلى الله عليه وسلم بدرة » أراد بامرأة المامل 


تشرب فتملص جنينها أى ثزلقه قبل وقت الولادة . قاله فى الاسان 
د؟»ى الأصل « فائما »> 
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ولا فرق . فصح انه لا يجوز ترجيح رواة على أخرى ؛ ولا ترجيح شهادة 
على أخرى » بان جد الراويين أو احد الشاهدين اعتدل ار » وهذا 
الذى نحكموا نه انما هو من باب طيب النفسءوطيب النفس باطل لامعنى كه » 
وشهوة لم يأذن بها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه ول » وانها هو حدق 
-فسواء طابت النفسعليه أو كرهته فهو طا لازم» أو باطل فسواء مطلأبت 
النفس عليه أوكرهته_ فهو حرام عليبا » وهذا من باب اتباع الطوى . وقد 
حرم الله تعالى ذلاك قال عر وجل : « واما من خاف مقام ربه ونبى النفس 
عن الطوى فان الجنة هى المأوى » : وقال تعالى : « ومن اضل ممن اتبع هواء 
غير هدى من الله 4. أن حك فى دين الله عز وجل عا استحسن وطابت 
نفسه عليه دون برهان من نص ابت أو اجاع عفلا احد اضل منهوبالله تعالى 
نموذ من المذلان . الأ من جهل وم تقم عليه حجة» قالطا لايتكرءوهو 
معذورمأجور » ولكن من بلثه البيان وقامت عليه الحجة فهادى على هواه 
فبو فاسق عاص لله عز وجل 

قال على : ووجدنا الله تعالىل برض فى القبول فى الشهادة بزنا الأأمة الا 
اربعة عدول لإ أقل » وائما فى ذلك خجمسون جلدة ولغريب نصف عام» 
ووجدنا ك5 قد وافقتمونا على القبول فى ابأحةدم المسلى ودماء المماعة باثنين » 
وكذلك ف القذف والقطم ؛ فابن طيب النفس ههنا . فبهذا وغيره يجب قبول 
ماقام الدليل عليه وسواء طابت علي هالنفسأولم تطب 

قال على : والمرأة وارجل والعبد فى كل ما ذ كرنا سواء» ولافرق . وم 
يخص تعالى عدلا من عدل كولا رجلا من امرأة ولا حرا من عبد 

قال على: وعا ذ كرنا ههنا ببطل قولمن قال: هذا الحديث لم يرو من غير 
هذا الوجه ب ثم قال : انما طلينا كثرةالرواةعل استطابة النفس » فان اعترضوا 
بقول ابراهيم عليه السلام اذ يقول : « رب ار ىكيف حي الموتى » الااية 

(-ل) 


سد 14 لس 
قيل طم : أفترون بين الخليل عليه السلام كان مدخولا قبل أن برى احياء 
الطيرء فان قاتم هذا كفرتم كوا ل بره الله تعالى ذلك كالم بر موسىماسألب 
اتمخاسح ابراهيم شك فى صحة احياء الله تعالىالموتى » وكذلك نحن أن وجدنا 
الحديث مرويا من طرف كان ذلك ابلغ فى المجة عند الخالف فقط ؛ وان 
عدمناه فقدزمنا القبول لنقل الواحد بالمجاج التى قدمنا » وقد بينا على أ 
وجه طاب ابراهيم ما طلب فى كتابنا فى المال والنحل 0 
قال على م ودن عدله عد لوجر حهةعدل فوو ساقط اير 6 والتجريج للب 
التعديل لانه عل زائد عند ادر جح يكن عند المعدل » وليس هذا تكذييا 
للذى عدل بل هو تصصديق طمامما » فان قال قائل : فهلا قام بل عند المعدل 
عل ل يكن عند الور حم .قيل له :؟كذلك تقول وتصصد قكل واحد منهما» 
اذا مع بح خبرها معاعايه فلا خلاف فى اذكل م من جمع عدالة ومعصية 4 فاطاع 
2 ا وس ايوز © وفسق فى أخرى فرق أو شرب احج رعأو الى 
3-8 أو جاه ر اصغيرة فانه فاسق ملك بع 6 4 5بلا خلاف » ولا يع 
عل 4 ام عدل واو فسق اللا من كحض القو ولا يعمل شيئا من الخير 
لافسق 4 به». م أبدا 0 أن تو -حيداه خير وفضل واحسان وير » وق ص القول 
بان فينا عدولا وخسانا طمن الثرآن م6 ورضا وغير رضًا م أن * ماقلنا 04 ولو 
أخذنا بالتمديل واسقطنا التجريح لسكنا قد كذينا المجر”ح وذلك غير جا » 
وهكذا القول فى الشهادة ولا فرق 
قال على : ولا بقبل فالتجريم قول أحد الأاحتى سين وجه ريه » نان 

قوما جر حوا امخرين شرب ار واتما كانوا لشرو نالنبيذالشتلف فيه تاويل 
5 م ايلا | فيه و العاموة حرامأ عوار عاموه مكروها فضسلا عن حرام 
ما اقدموا عليه ورعا وفضلا ما مهما لامش واإراهم وغيرها م الاعقر ضفي ١‏ 
7 م 3 وهذا ليس حرحه لا : م عنهدون طليوا اله ق فاخداقه 


سس ع1 لم 

ولا بكون الطرح فى كاقلة الأأخبار الا باحد أر بمة اوجه ؛ لاخامسرطا : 
الاقدام على كبيرة قد صيم عند القدم عليها بالنس الثات أنماكيرة (0: 
الثاتى الاقدام على ما بعتقد المرء حراما» وان كان نمطا فيه قبل أن قوم 
الحجة عليه بانه مخعلى” . والثالث الجاهرة بالمفائ التى صح عند اللجاهر برا 
بالنص أنها حرام ؛ وهذه الأأوجه الثلائة هى جرحة فى ققلة الاأخبار » 
وفى الشهود ؛ وى ٍ الشهاداث فى الاحكام » وهذه صفات الفاسق بالنن 
وباججاع من الخالفين لنا . وانها اسقطنا المستشر بالصخائر للحديث المحيع فى 
الذى قبل امرأة ناخيره عليه السلام : اصلاته كرت ذلك عنه » ولقوله 
عر وجل : « أن تجتنبوا كباثر ماتنوون عنه ذكفر عنم سيا نك » 00 

الله له كرام هلينا أذنقبت عليه ماقد غفر الله تعالى له » وكذلك التا؟ 
من 08 ومن الكفر أيضا فهو عدل؛ وليسهذًا هن باب أياثالد 0 
فى شي" » لان الملامة ساقطة عن التائب ب واءطد عنه غير سافطل . على حددريث 
ماعن :فان النى صل الله عايه وسلم رجه يعدتو بته واس بالاستغفار له ومبى عن 
سرىء وانعا قلنا: إن الجاهرة بالصفائر جرحة للاجاع المنيقن على ذلك » 
والنس الوارد من الأأمس بانكار المتكر . والصغائر من المشكر لأن الله 
تعالي أنكرها وحرمها وى عنها » أن اعان بها فهو دن أهل لمكن ) 
وم نكاذم ن أهل اللسكر فقد استدق التغيير عليه بول رسول الله صلى الله 
عليه وس :من رأى م مك | فليغيره بيده ؛ فان لم لستطم فباسانه » 
نان لم يستطع فبقابه ؛ وذلك اضعف الاعان» . ومن كان من أهل المدكر فى 
الدبن فهو سق كل ن المتكر فسق والفاسق لابقبل خيره . وصح ما قدمنا 
أن المستكر بالصغال ليس صاحبه فاسقا » ولا يحب التفييرعايه » ول 9لا نكاد 
عليه اذ هم ثرت منه مابلزمنا فيه أقيير ولا انكار ولا لعزي أن أمراً 

(1) ف دقم 3١‏ : أنه حرام 





سامغع1 ل 
شبد على آآخر بأنه بتستر بالصغائر لانت شهادة الشاهد عليه بذلاك مردودة 
وكان عأوماء ول مز أن بقدح ذلك فى شبادة المستتر بها ؛ لوجهين : أحدها 
أله لابجو أحد من 
بنستر بكبيرة»لقبات شهادته عليه . واردت شهادة المتستر بها * لامها ليست 


ذف صغير ؛ والثاتى انه معفو عنه؛ولو شهد على احد انه 


مغفورة الا بالتوبة » أو برجوح الميزان عند الموازنة يوم القيامة 
قال على : والوجه اراب سع » ينغرت نهثقلة الاخيار دون الشوود فى الاحكام 
وهو أن لابكون المحدث الافقها فها روى ؛ أى حفطلا ل ن النص الواردق 
قبول نذارة النافر للتفقه ماهو إشرط أن يتفقهف العم © وم نم محفظ ماروى 
فم يتفقه » واذا لم يثفقه فليس مم نأءرنا بقيول نذارته 6 وليس ذلك ف الشهادة 
لآن الشرط فى الشهادة انعا ه العدالة فقط بنص القرآن . فلا يضر الشاهد 
أن يكون معروط بالغفلة والغلط » ولا سقط ذلك شهادته الا أن تقوم بينة 
بأنه غلط فى شهادة ماء فتسقط تلاك التىغاط فيها فقط ءولا لضر ذلك شبادنه 
فى غيرها » لاقبل الشبادة ولا بعدهاء بل هو مقيول أبدا .ولايحل لأحد أن 
يزيد شمرطا ل أت مه اللهتمالى .فقد قالعليه السلام : #كلشرط ليس ىكتاب 
الله فهو باطل ولوكان مائة شرط ». فن شرط ف العدلف الشهادة خاصة أن 
يكون غير معروف بالغاط» فقد زاد شرطا ليسفى كتاب الله عر وجل #فهو 
مبطل فيه. والتدليس الذى ذ كرنا انه سقط العدالقهو احدىالكبار. لقول 
رسول الله صل الله عليهوسم : منغشنا فليسمنا. ولاغش ف الاسلام أ كر 
من اسقاط الضعفاء من سنك حديث ليوقم الناس في العمل به وهو غير ميمح 
ولقوله عليه السلام :< الدين النصيحة» . وواجب ذلك له تعالىو رسولهولاقة 
المسامين و امتهم » ومن دلس التدليس الذى ذممنا » ف لصح تعالى » ولا 
رسولهعليهالسلامفى تبليغه عنهما ؛ ولا تصيح للمسامين فى التلييس عليهم حق 
يوقعهم فيا لاوز العمل به 


144 سم 

قال على : واما 55 مالعتقده حلالاءفام يكم عايه فى حر عه حجة 
نهو معذور مًُ جور وأنكان تخطثاء واهل الا اموا معاز لبهم ومر جثيوم وز يديهم 
واباضيهم بوذه الصفة» الامن أخرجه هواه عن الاسلام الى كفر متفق على 
انه كفر. وقد بينا ذلاك فى كتاب الفمصل. أو من قامث عليه حجة من نس 
1 اماع فمادى و يرجع فهو فاسق » وكذلك القول فيمن خالف حديث 
البى صل اله عليهوسل لتقليد أو قياس ولا فرق - أو من سب أحد الصحابة 
رضي الله عنهم » ذان ذلك عصبية ‏ والعصبية فسق ‏ . وصدق ابو يوسف 
القاضى إذ سثل عن شهادة من سب السلش الصال. فقال: لو ثيث عندى على 
رجل انه يسب جيرانه ماقبات شهادته ؛ فكيف من سب افاضل الامة» 
الا أن يكونمنالمبل بحيث / تق عليه حجة النص بفضلوم والنهبى عن سبهم . 
1 لابقدح سبهم فى دينه أصلاء ولا ماهو أعنلم من سبهم ١‏ كن جك أن 

500 . فان تمادى فهو فاسق »؛ وان عاند فى ذلك الله تمالى أورسوله 
0 عليه وسلم فه وكافر فقس لك . ولوأن امراً دل الفران طعا حاهلا» أو 
صل لغير القبلةكذلك»ماقدح ذلك فىدينه عند احد من أهل الاسلام) حتى 
تقوم عليه المحة بذلاك فان تمادى فهو فاسق» وات عائد الله تمالى ورسوله 
صلى الله عليهو سم فروكافر مشرك 

قال على : وقد علل قوم احاديث بان رواها ناقلها عن رجل مرة » وعن 
رجلمرة اخرى 

قال على : وهذا قوة للحديث وزيادة فدلاثل صن 00 يمن 
جرح الحدديث بذاك ؛وذلك حو أن بروى الاسم الحدديث ء ن سومل عن 
صا عن أ بباعن فى هريرة.ويرونه فير الامش عن سهيل نا يه 0 

قال على : وهذا لامدخل للاعتراض بلا ن ف الممكن أن بكو أن عبالة 


0 ا 0 ١‏ 
عم الحديث من إلى هربرة» ومناق سعيك 6 فيرويه مرة عن هذا ومرة عن 


حا 
هذاءومثل هذا لانتملل به فى الحديث الا جاهل أو مماند» ون تفمل هذا ٠‏ 
كثيرا لأ'ننا روي الحديث من طرق شتى»فنرويه فى إعض المواضع من احد 
طرقه »؛ وثرويه مرة أخرى من طريق ثانية» وهذا قوة للحديث لا ضعف . 
وكل ماتعلاوا به من مثل هذا وشببه فهى دعاوى لا برهان عليها ؛ وكل 
دعوى بلا بر هان فهى ساقطة . وكذلك مارواهالعدل عن أحد عدلين شك 
فى احدما اهما حدثه » الا انه موقن انأحدها حدثه بلاشك . فهذا صمح 
يجب الاخذ به مثل أن يقول الثقة : ثنا أبو سامة أو سعيد بن المسيب عن 
أبى هزر ة فهذا ليس علة فىالحديث البتةءلا أنه أمهما كانت فهو عدل رضا 
معاوم الثقة مشوور العدالة » وأيضا فان قالوا : إن الغغلةواخطأ من الاثبين 
ألعد منه من الواحد . قيل لم :وهو من الأربعة نين منه من الثلانة فلا 
يقياوا الا ما رواه أر بعة» وهكذا فيا زاد حتى يلحقوا بالقائلين بالثوائر * 


تم المزء الأأول م نكتاب الاحكام لاسول الاأحكام» تأليف الامام 
الحافل أى تمد على بن احمد بن حزم الاندلسى الظاهرى # بتلوه المزء الثالى 
أوله « فصل ف المرسل » واد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد 
وآ لاوصيحيه وسلم 


م اهأ 


1# لدم الله امن ارحم + 
امد لل رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
أما بعد ققد عنى حضيرة الصديق الفاضل السيد محمد أمين الطانجى لط 
هذا السكتاب النفيس . الذى لم تر العين مثيله فى على الاصول . وقد رغب 
الى أن أقوم تتصعدييحه زياة فى العنابة به . فاجيث طليه وبدأت التصسيح 
من أول الملزمة السادسة صميفة 2١‏ . وسأقرأ السكتاب ثانيا من أوله ان 
شاء الله * فا وحدث فيه مما تاج الى الصحييح ذكرنه ف حدول التصحيحات 
و قد كتيت عليه بعض لعليقات قليلة عند الضرورة القم.وى . و أسألاله أن 


وفقنا لذعايه . و3 ينقع ل المسامين : إن اي الدعاء 3( 


كتبه اجمد تمد شا كر القاخى الشرعى 
السبت ١1/‏ رم سنة 145 ع 15 يوليو -- سنة 19917 


فهر س ماقى ) الحزء الاول ( من الأبواب والفصول سب وضع اللؤلف 
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خطية السكتاب 
امقدمة وفيها 3 قوى النفس الانسائيه 
الياب الأول فى الفرض المقصود من اسكتاب 
الباب الثانى فى فورس السكتاب وأوانه 
الباب الثالث فى إثبات حؤج المقول 
الباب الرابع فى ليفية ظهور الاغاث 
الياب امس فى الالناظ (الاصدالاحية) الدائرة بين أهل النظر 
فصل فى حروف (المعالى ااتى) تتسكرر ف النصوصض 
الباب السادس هل الاشياء فى العقل قبل ورود الشرع على المظار أم 
على الاباحة 
فصل فيحن 0( ماحه الا مس من الشيرلعة 
الى اماع ف أفيول الاحكام فى الديانة وأذننا 7 المعارف 
فممل فى هل على النافى دايل أم لا 
الباب القامن فى البيان وممناه 
الباب التاسع فى تأخير البيان 
الباب العاشر فى الا خذ عو حبالقرآن 
الباب الحادى عشر فى ااسكلام فى الاخيار ( وه السان المنقولةعن 
رسول الله صلى الله عليه وسل) 
فصل فيه أقسام الاخبار عن الله ثمالى 
4 فى هل يوجب خير الواحد العلم مع العمل أو العمل دون العلم 
صفة من يلزم نقله الاخبار 
كلة للمصحح حفئله الله 


#0 
ْ 7 تفط تناس ا 











1 بد 71 
اليكام ف شرلا 9 . رن 5 لكام الزورريول» 


بعال ١‏ عوط 




















